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 سادس الفصل ال

 ضية وأثره في الفروع الفقهية التعليل بقواعد الاجتهاد بالرأي عند الإبا

 تمهيد: 

ا‌رعاه‌الشارع‌عزّ‌وجلّ،‌‌ فأوسع‌النّاس‌فهماا‌من‌الـمعلوم‌أنّ‌لكلّ‌واقعة‌حكماا‌لله‌تعالى‌فيها‌وقصدا

حِكم‌للمقاصد‌أعرفهم‌بسياقات‌النصوص،‌‌فعلى‌النّاظر‌في‌أخبار‌الوحيي‌أن‌يعُِدّ‌العدّة‌التّامة‌لـمعرفة‌‌

،‌حتى‌ينزلوا‌كل‌أمر‌منزله‌ويعطوا‌كل‌حادث‌حُكمه‌فيما‌مقاصد‌الشريعة‌وعللها‌بكامل‌مراتبهاالأحكام‌و‌

الأصوليي دعا‌ ما‌ وهذا‌ صريح،‌ نصّ‌ فيه‌ يرد‌ عليه‌لـم‌ اصطلح‌ فيما‌ الـمصادر،‌ هذه‌ خارج‌ للاجتهاد‌ ‌

والـمآل‌ويدخل‌تحت‌الاستدلال‌الاستصحاب‌‌والاستحسان‌وسدّ‌الذرائع‌ومبدأ‌الاحتياط‌‌‌‌بالاستدلال،‌

‌فكلا‌هذه‌القواعد‌وغيرها‌لها‌صلة‌بـمبدأ‌التعليل،‌وبـمقاصد‌الشريعة.‌‌،‌والـمصالح‌الـمرسلة‌إعمالا

من‌خلال‌‌‌الفقهية‌‌كيف‌وظف‌فقهاء‌الإباضية‌التعليل‌في‌اجتهاداتهم‌‌وسيبيّ‌الباحث‌في‌هذا‌الفصل

 .‌فهمهم‌لـمقاصد‌الشريعة‌وإدراكهم‌لـحِكَم‌أحكامها

‌

 التعليل بالذرائع وأثره في الفروع الفقهية عند الإباضية.   :الـمبحث الأول

 الـمطلب الأول: حقيقة الذّرائع لغة واصطلاحًا: 

الذّرائع:‌جمع‌ذريعة‌مشتقة‌من‌ذرع،‌والذال‌والراء‌والعي‌أصل‌واحد‌يدل‌على‌تعريف الذرائع لغة:  
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.‌‌وتأتي‌بـمعنى‌الوسيلة‌الـموصلة‌838الامتداد‌والتحرك‌إلى‌قُدم،‌ثـم‌جميع‌الفروع‌ترجع‌إلى‌هذا‌الأصل

تذرعّ‌فلان‌بذريعة‌أي:‌توسل‌والجمع‌الذرائع،‌والذريعة‌بـمعنى‌الدريئة.‌وهي‌النّاقة‌التي‌إلى‌الشيء،‌وقد‌‌

‌.839يستتر‌بها‌الرامي‌ليرمي‌الصيد،‌وذلك‌أنهّ‌يتذرعّ‌معها‌ماشياا‌

والذّريعة:‌السبب‌إلى‌الشيء،‌وأصله‌من‌ذلك‌الجمل.‌يقال:‌فلان‌ذريعتي‌إليك؛‌أي:‌سببي‌وَوُصْلتي‌

‌.‌‌840الذي‌أتسبب‌به‌إليك‌

إذا‌أمعنا‌النّظر‌في‌التعريف‌للذريعة،‌نجد‌أنهّ‌فعل‌مأذون‌فيه‌يؤدي‌إلى‌تعريف الذّرائع اصطلاحًا:  

 محرم،‌من‌ذلك‌يستعرض‌الباحث‌بعض‌التعريفات‌للأصوليي.

الشاطبي‌فقال‌بأنهّ:‌‌‌‌-أ   بـما‌هو‌مصلحة‌إلى‌مفسدة«‌عرّفها‌ النّكاح‌‌‌.841»التّوسل‌ وذلك‌كمن‌يعقد‌

ا‌به‌الربا.‌ ا‌به‌التحليل،‌أو‌يعقد‌البيع‌قاصدا ‌قاصدا

‌.842»هي‌الوسيلة‌للشيء،‌فكما‌أنّ‌وسيلة‌المحرم‌محرّمة،‌فوسيلة‌الواجب‌واجبة«‌وعرّفها‌القرافي‌فقال:‌‌‌‌- ب  

لتهمة‌في‌»هو‌الأمر‌الذي‌ظاهره‌الجواز،‌إذا‌قويت‌اوعرّفها‌القاضي‌عبد‌الوهاب‌البغدادي‌فقال:‌‌‌‌- ج  

‌.843التطرق‌به‌إلى‌الشيء‌الـمحظور«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌66ص:‌.3مادة‌)سد(‌ج‌.معجم‌مقاييس‌اللغة‌ه.‌1429.بن‌فارسا - 838
 .350ص:‌.2ج‌.‌معجم‌مقاييس‌اللغة‌الـمصدر‌نفسه. - 839
 .114ص:‌.8ج‌.‌لسان‌العرب‌ه.1430.‌ابن‌منظور - 840
 .521ص:‌.4ج‌‌.لـموافقاتا‌ه.1432.‌الشاطبي - 841
‌القاهرة:‌مكتبة‌‌‌.شرح‌تنقيح‌الفصول‌في‌اختصار‌الـمحصول‌في‌الأصول‌.‌د.ت.شهاب‌الدين‌أبي‌العباس‌أحمد‌بن‌إدريس‌.القرافي‌ - 842

 .448ص:‌الكليات‌الأزهرية.‌د.ن.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌.‌د.ن.‌دار‌ابن‌حزم‌.‌بيروت:الإشراف‌على‌نكُت‌مسائل‌الخلاف‌‌.م1999ه/‌1420.القاضي،‌أبو‌محمد‌عبد‌الوهاب‌البغدادي - 843

 .‌560ص:‌.2ج‌‌‌‌‌‌‌
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ويلحظ‌أنّ‌هذه‌التعريفات‌لأصل‌سد‌الذائع‌هي‌أقرب‌ما‌يكون‌إلى‌الاعتدال؛‌هي‌تعريفات‌متقاربة،‌

وإن‌كان‌التعريف‌الأول‌فإنهّ‌خاص‌بتعريف‌الذريعة‌الـمفضية‌إلى‌الـمفسدة.‌وهي‌تدل‌في‌جملتها‌أنّ‌الإسلام‌

‌ذاتها‌أو‌بـما‌يتوصل‌بها،‌وأمر‌بسد‌تلك‌الطرق‌أمامها،‌وأكّد‌على‌جلب‌الحنيف‌نّى‌عن‌كلّ‌مفسدة‌في

الـمصالح‌واتباع‌كل‌الطرق‌الـمؤدية‌إليها،‌وهي‌مأذون‌فيها‌ومقدمة‌على‌درء‌الـمفاسد.‌وأمّا‌التعريف‌الثاني‌

به‌إلى‌فعل‌‌‌والثالث‌خاصي‌بتعريف‌سد‌الذّريعة؛‌أي‌أنّّا‌تتفق‌في‌أنّ‌الذريعة‌عبارة‌عن‌فعل‌مباح‌يتوصل

محظور؛‌لأنّ‌الذّرائع‌وإن‌كانت‌مظنّة‌للتوسل‌بها‌إلى‌ما‌لا‌يحلّ،‌فإن‌مجرّد‌الظنّ‌لا‌يكفي‌للحكم‌بـمنعها،‌

‌بل‌لا‌بدّ‌من‌غلبة‌الظن‌بإفضائها‌إلى‌الـمحرم.‌‌

 الـمطلب الثاني: إعمال الذرائع عند الإباضية: 

عند‌الإباضية،‌خاصّة‌في‌بناء‌الأحكام‌الشرعية‌‌‌يعتبر‌سدّ‌الذرائع‌أصل‌من‌الأصول‌الـمهمّة‌بالعمل‌بها‌

ا‌بسد‌الذرائع،‌اعتماداا‌على‌رعاية‌مصالح‌النّاس‌ وترجيح‌اختياراتهم‌الفقهية،‌فإنهّ‌من‌بي‌الـمذاهب‌أخذا

وأعرافهم،‌ولهذا‌كان‌العمل‌بالـمصالح‌الـمرسلة‌أصلاا‌مستقلاا‌من‌أصول‌التشريع‌في‌الـمذهب،‌وليس‌سدّ‌

‌بيقاا‌عملياا‌من‌تطبيقات‌العمل‌بالـمصلحة.‌الذرائع‌إلّا‌تط

يقول‌الخليلي:‌»وسدّ‌ذرائع‌الفساد‌مطلب‌شرعي،‌وأصل‌فقهي‌دلّت‌عليه‌دلائل‌الكتاب‌والسنّة‌

‌.844النبويةّ‌على‌صاحبها‌أفضل‌الصلاة‌والسلام،‌وعوّل‌عليه‌أهل‌العلم‌في‌الأحكام«‌

والـمتتبع‌لكتب‌الـمذهب‌الإباضي‌في‌الفروع‌يجد‌أنّّم‌يتجهون‌في‌سدّ‌الذرائع‌أنّ‌كلّ‌ما‌يؤدي‌إلى‌

فعل‌محظور‌فهو‌مـمنوع‌سواء‌كانت‌الوسيلة‌مشروعة‌أم‌غير‌مشروعة،‌والـممنوع‌والـمحظور‌يـحُكم‌عليه‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .436ص:‌.3ج‌.الفتاوى‌م.2006.‌الخليلي - 844
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،‌أو‌كونه‌داخلاا‌في‌النّهي‌بالحرمة‌أو‌بالكراهة‌من‌غير‌تقييد‌بكون‌ذلك‌الفساد‌قد‌ينُصّ‌عنه‌بنصّ‌خاص

‌العام‌عن‌الضرر‌والضرار،‌وعن‌كلّ‌فساد.‌

وقد‌أعمل‌الإباضية‌أصل‌الذرائع‌واستثمروه‌في‌فتاويهم،‌فهذا‌أبو‌مسلم‌البهلاني‌والشمّاخي‌وأطفيش‌

‌والسالـمي‌وغيرهم‌مثلا‌يأخذون‌بها‌ويعتمدونّا‌كغيرهم‌من‌الفقهاء.‌

اء‌الإباضية‌تدلّ‌على‌قوّة‌تـمسكهم‌بهذه‌القاعدة.‌ويعرض‌الباحث‌بعض‌الشواهد‌من‌نصوص‌علم‌

الـمسجد،‌فهذا‌الشماخي‌‌ أو‌صلاة‌الجماعة‌في‌مسجد‌قد‌‌‌يـمنع‌أن‌تُصلي‌جماعتان‌صلاةا‌واحدة‌في‌

يؤدي‌إلى‌مفسدة‌وهي‌الفرقة‌بي‌الـمصلي‌فهذا‌عنده‌‌‌‌صليت‌فيه‌تلك‌الصلاة،‌إذا‌كان‌له‌إمام‌راتب.‌

ا،‌فيذكر‌أنهّ:‌»لا‌يستحب‌بتعدد‌الأئمة،‌فجلب‌الـمصلحة‌في‌ ‌الاتحاد‌والتّآخي‌أقوى‌طلبا‌وأغنى‌مقصدا

ذريعة‌ وسدّ‌ استحباب‌ وهذا‌كلّه‌ الصلاة‌بجماعة،‌ تلك‌ أخرى‌ فيه‌ يصلى‌بجماعة‌في‌موضع‌صلّت‌ أن‌

‌.845الاختلاف«‌

أنهّ‌لا‌تقام‌الحدود‌في‌الـمسجد‌»فيما‌يجب‌أن‌تنزهّ‌عنه‌الـمساجد:‌‌‌‌يقول‌‌أبو‌مسلم‌البهلاني‌‌‌وكذلك‌  -‌‌

بـمعروف‌ونّياا‌عن‌منكر،‌وقياماا‌ نفسها‌فروضاا‌وأمراا‌ الشرعي‌بالضرب،‌وإن‌كانت‌في‌ التأديب‌ وسائر‌

من‌بالقسط،‌إذ‌علّة‌الـمنع‌مخافة‌الحدث‌كالبول‌والغائط‌والدّم،‌ويحتمل‌أن‌تكون‌العلّة‌شاملة‌لهذا،‌وغيره‌‌

كلام‌السوء‌والبوادر‌القبيحة‌من‌الحدود،‌وانكشاف‌العورة‌والأنفة‌والصراخ...‌كالـمشاهد‌من‌بعض‌النّاس‌

‌.846«‌بتأثر‌من‌الضرب‌الخفيف‌فيحدث،‌وذلك‌إمّا‌لرقة‌قلب‌أو‌ضعف‌بدن‌فيمنع‌الكل‌سدّا‌للذريعة‌

‌ولا‌يدرك‌ولد‌ذكر‌أو‌أنثى‌على‌أبيه‌شفعة‌»‌وأطفيش‌يقرر‌في‌شفعة‌الولد‌على‌أبيه‌ما‌اشترى‌فقال:‌‌  -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .579ص:‌.1ج‌‌.الإيضاح‌ه.1425.‌الشـماخي - 845
 .406ص:‌.3ج‌.نثار‌الجوهر‌في‌علم‌الشرع‌الأزهر‌ه.1421الرواحي.‌ - 846
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ما‌اشترى‌أبوه‌كان‌الولد‌بالغاا‌أو‌غير‌بالغ‌بالخلافة‌سواء‌باع‌الأب‌بنفسه‌أو‌وكلّ‌أو‌أمر‌من‌يبيع‌عند‌الله‌

ا‌للذريعة‌ شفعة‌في‌ذاتها‌مباحة،‌منعت‌لأجل‌أدائها‌،‌فال847«‌وفي‌الحكم،‌كره‌الأب‌أو‌لـم‌احتراماا‌له‌وسدًّ

‌إلى‌الـمحظور،‌وهو‌أنهّ‌يلغي‌الحق‌من‌أبيه‌فيعتبر‌عقوق.‌‌

 ج تطبيقية للتعليل بسدّ الذرائع:الـمطلب الثالث: نـماذ 

‌ومن‌أبرز‌الـمسائل‌التي‌كانت‌محلّ‌اهتمام‌علماء‌الإباضية‌للتّعليل‌بهذه‌القاعدة:‌

 الـمصرفي:   مسألة: تعليل عدم جواز التورّق  -

ا‌لغير‌البائع‌بأقل‌ التورق‌في‌الاصطلاح‌الفقهي:‌هو‌أن‌يشتري‌الإنسان‌سلعة‌نسيئة‌ثـم‌يبيعها‌نقدا

مـما‌اشتراها‌به،‌ليحصل‌بذلك‌على‌النّقد.‌أو‌أن‌يبيع‌سلعة‌بثمن‌إلى‌أجل‌معلوم،‌ثـمّ‌يشتريها‌بثمن‌آخر‌

ا‌بثمن‌أقل.‌كما‌هو‌الـمعمول‌به‌عند‌‌ بعض‌الـمصارف‌في‌الوقت‌الحاضر:‌وهو‌قيام‌إلى‌أجل‌آخر،‌أو‌نقدا

الـمصرف‌بعمل‌نـمطيّ‌يتمّ‌فيه‌ترتيب‌بيع‌سلعة‌)ليست‌من‌الذهب‌والفضّة(‌من‌أسواق‌السلع‌العالـمية‌

الـمصرف‌‌ يلتزم‌ بثمن‌آجل،‌على‌أن‌ الـمستورق‌ العرف‌-‌أو‌غيرها،‌على‌ العقد‌أو‌بحكم‌ إمّا‌بشرط‌في‌

‌‌مشتر‌آخر‌بثمن‌حاضر،‌وتسليم‌ثـمنها‌للمستورق.‌‌بأن‌ينوب‌عنه‌في‌بيعها‌على‌‌‌‌-‌والعادة

‌والنّظر‌التعليليّ‌الـمُتوكِّئ‌على‌أصل‌سدّ‌الذّرائع‌في‌التورق‌الـمصرفي‌يتمثل‌في‌الأمور‌الآتية:

أنّ‌التزام‌البائع‌في‌عقد‌التورق‌بالوكالة‌في‌بيع‌السلعة‌لـمشتر‌آخر‌أو‌ترتيب‌من‌يشتريها‌يجعلها‌شبيهة‌‌‌‌–أ  

‌بالعينة‌الـممنوعة‌شرعاا.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌364-363ص:‌.11ج‌النيلشرح‌‌.‌د.ت.أطفيش - 847
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أنّ‌هذه‌الـمعاملة‌تؤدي‌في‌كثير‌من‌الحالات‌إلى‌الإخلال‌بشروط‌القبض‌الشرعي‌اللازم‌لصحة‌  –ب  

 الـمعاملة.‌

ه‌الـمعاملة،‌إنـّما‌هو‌مجرد‌بيع‌صوري،‌لا‌حقيقي‌الـمعروف‌عند‌الفقهاء،‌أنّ‌واقع‌العقد‌الجاري‌في‌هذ‌‌‌–ج  

ا‌للذرائع‌ هدف‌البنك‌من‌إجرائها‌أن‌تعود‌عليه‌بزيادة‌على‌ما‌قدم‌من‌تـمويل،‌فهذا‌محظور‌شرعاا،‌سدًّ

‌.848الـمؤدية‌إلى‌الربا،‌وعملا‌بالنّيات‌والـمقاصد‌الـمتجهة‌إلى‌هذه‌الغاية‌

 يع وقت نداء صلاة الجمعة: علّة النّهي عن الب  -

‌الجمعة‌لها‌أحكامها‌الخاصة‌بها،‌ومنها‌النّهي‌عن‌الاشتغال‌وقت‌النداء‌لها؛‌كإبرام‌العقود‌مثلا.

‌وقد‌اختلف‌العلماء‌في‌حكم‌هذه‌العقود‌بي‌مانع‌ومجوّز‌لها.‌

[.‌62‌‌:9]الجمعة.  الْبـَيْعَ‌ذَلِكُمْ‌خَيْرٌ‌لَّكُمْ﴾حيث‌ذهب‌أطفيش‌إلى‌الـمنع‌للنّهي‌الوارد‌في‌قوله‌تعالى:‌﴿وَذَرُوا‌

لسبب‌خارجي‌يقتضي‌فساد‌الـمنّهي‌عنه.‌فقال:‌»وأمّا‌النّهي‌عن‌البيع‌والشّراء‌بعد‌النّداء‌لصلاة‌الجمعة،‌أو‌

‌.‌‌849في‌الـمسجد‌فلا‌أدري‌وجه‌تفرعه...‌ولكن‌مُنعا‌تعظيماا‌للمسجد‌وذلك‌الوقت،‌ولئلا‌يشغل‌عن‌العبادة«‌

حيث‌بيّ‌أنّ‌؛  فهذا‌الرأي‌الذي‌ذهب‌إليه‌أطفيش‌كان‌يستند‌إلى‌أصل‌معتبر،‌وهو‌سدّ‌الذرائع‌

الأصل‌في‌هذه‌العقود‌الجواز،‌ليس‌النهي‌لعينه‌لكن‌لغيره،‌ولهذا؛‌فإنّ‌مقصده‌الحفاظ‌على‌إقامة‌الجمعة،‌

ال‌صلاة‌الجمعة‌نتيجة‌انشغالهم‌وتحريـمه‌لأجل‌الاشتغال‌به‌عن‌الصلاة،‌كي‌يرتدع‌النّاس‌ولا‌يتتابعوا‌في‌إهم

‌بإبرام‌أي‌عقد‌وقت‌النداء‌لها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌.4ج‌(.،‌والتورق‌الـمنظم‌دراسة‌تأصيليةالتورق.‌)2004ه/1425مجلة‌الـمجمع‌الفقهي.‌‌سامي‌بن‌إبراهيم‌السويلم.‌ينظر: - 848

‌.‌236-235.‌ص:‌مكّة‌الـمكرّمة.‌يصدرها‌الـمجمع‌الفقهي‌الإسلامي‌برابطة‌العالم‌الإسلامي‌‌)السابع‌عشر(.‌مجلة‌دورية‌محكّمة‌‌‌‌‌‌‌‌
 .16ص:‌‌.8ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 849
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 مسألة: تعليل حرمة نكاح الرجل بـمزنيته:   -

ا،‌لا‌تحلّ‌له‌بعد‌ذلك‌بحال‌من‌‌‌850ذهب‌فقهاء‌الإباضية‌بالإجماع على‌أنّ‌مَنْ‌زنى‌بامرأة‌متعمدا

‌﴿  الأحوال،‌سواء‌تابا‌من‌فعلتهما‌أم‌لـم‌يتوبا.‌واستدلّوا‌على‌ما‌ذهبوا‌إليه‌بقوله‌تعالى:‌ الزَّاني‌لَا‌ينَكِحُ‌إِلاَّ

‌زاَنٍ‌أوَْ‌مُشْرِ‌ لِكَ‌عَلَى‌الْمُؤْمِنِيَ‌زاَنيَِةا‌أوَْ‌مُشْركَِةا‌وَالزَّانيَِةُ‌لَا‌ينَكِحُهَا‌إِلاَّ .‌كما‌[24‌‌:3.‌النور]‌‌﴾كٌ‌وَحُرّمَِ‌ذََٰ

أنّّا‌قالت:‌))أيـّما‌رجل‌زنى‌بامرأة‌ثـمّ‌تزوّج‌بها‌فهما‌زانيان‌ما‌‌‌-‌رضي‌الله‌عنها-‌استدلّوا‌بـما‌روته‌عائشة‌

وهو‌كون‌أنّ‌وقد‌أتبعوا‌هذه‌الأدلة‌ببعض‌التعليلات‌الفقهية،‌كان‌آخرها‌التعليل‌بالذّرائع،‌‌‌‌.851اجتمعا((‌

ا‌لذريعة‌الفساد،‌وعدم‌الرغبة‌في‌الحوم‌حول‌ هذا‌الزواج‌الذي‌يجمع‌بي‌الرجل‌ومزنيته‌زواجاا‌محرّماا،‌سدًّ

‌حماها،‌فهذا‌العلاج‌حاسم‌في‌سدّ‌الأبواب‌أمام‌الشهوانيي‌لكل‌ساقطة‌ولاقطة.‌

نكر،‌واستئصال‌جرثومة‌ووجه‌ما‌قال‌به‌الخليلي:‌»سدّ‌الذريعة‌تفشي‌الإباحية‌وشيوع‌الفحشاء‌والـم

الرذيلة،‌فتحريـم‌زواج‌الرجل‌بـمزنيته‌حرمة‌أبدية،‌فإنّ‌من‌مقاصد‌الشريعة‌سد‌الذرائع‌لقطع‌دابر‌الفساد،‌‌

النّاس‌في‌ الفساد،‌حرصاا‌على‌طهارة‌ أبواب‌ الـمسألة‌لأجل‌أن‌نوصد‌ فجدير‌بأنّ‌نأخذ‌بهذا‌في‌هذه‌

‌.852أعراضهم‌وأنفسهم«

إبراهيم‌رأي‌ بيوض‌ ولـم‌‌وقد‌رجّح‌ الأدلةّ‌من‌جهة،‌ لقوّة‌ الشريعة‌من‌جهة‌الـمذهب‌ وافقة‌مقاصد‌

‌أخرى،‌وبقاعدة‌سدّ‌الذرائع.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌السالـمي.‌47.‌ص:6جشرح‌النيل.‌ه.‌1393.‌أطفيش.‌39ص:‌كتاب‌النكاح.‌ه.‌1396ينظر:‌الجناوني،‌أبو‌زكرياء‌يحي.‌ - 850

‌.566.‌ص:2ججوابات‌الإمام‌السالـمي.‌ه.‌‌‌‌‌‌‌‌1422
‌‌.7يستدل‌به‌على‌قصر‌الآية‌على‌ما‌نزلت‌فيه‌أو‌نسخها.‌جكتاب‌النكاح،‌باب‌ما‌السنن‌الكبرى.‌.‌ه1414.‌البيهقي - 851
‌.13661.‌رقم‌الحديث:156ص:‌‌‌‌‌‌

 .154ص:‌.2ج‌.الـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب‌ه.1431.‌الخليلي - 852
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‌أمّا‌من‌جهة‌الـمقاصد‌فبالنّظر‌إلى‌حال‌الزمان،‌وأوضاع‌العصر؛‌حيث‌لا‌حظ‌ما‌يحدث‌في‌الواقع‌»

للوصول‌إلى‌الحرام،‌وما‌بجواز‌نكاح‌الرجل‌مزنيته‌سبيلاا‌‌‌من‌فساد‌في‌العلاقات‌بي‌الجنسي،‌واتخاذ‌القول‌

العصر،‌حتّى‌نسدّ‌ونـمنع‌ الصالحة‌بهذا‌ الفتوى‌ الـمجتمع...هذه‌هي‌ أنتج‌ذلك‌من‌مآس‌وأضرار‌على‌

‌.853يراد‌به‌التذوّق،‌وكأنّ‌الـمرأة‌فاكهة‌معروضة«‌‌‌الشباب‌من‌الاختلاط‌الذي‌

‌مسألة: نكاح الكتابيات:   -

منهم‌من‌ذهب‌إلى‌‌‌،معاهدةـأو‌ال‌‌ة،ميّ‌أو‌الذ‌‌الكتابية‌الحربية،اختلف‌الفقهاء‌اختلافا‌كبيرا‌في‌نكاح‌

منع‌مطلقا،‌وفصل‌‌ـالجواز‌مطلقا،‌ومنهم‌من‌ذهب‌إلى‌القول‌بالجواز‌مع‌الكراهة،‌ومنهم‌من‌ذهب‌إلى‌ال

‌بعضهم‌تفصيلات‌حسب‌الأحوال.

الذميّ‌ الكتابية‌ الفقهاء،‌إباحة‌نكاح‌ لَكُمُ‌﴿‌‌معاهدة،‌لقوله‌تعالى:‌ـة‌والالذي‌عليه‌أكثر‌ أُحِلَّ‌ الْيـَوْمَ‌

اتِ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌الطَّيِّبَاتُ‌وَطَعَامُ‌الَّذِينَ‌أوُتوُا‌الْكِتَابَ‌حِلٌّ‌لَكُمْ‌وَطعََامُكُمْ‌حِلٌّ‌لَهمُْ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌مِنَ‌الْمُؤْمِنَ‌

‌[.‌5:5ـمائدة.سورة‌ال]‌‌﴾مِنَ‌الَّذِينَ‌أوُتوُا‌الْكِتَابَ‌مِنْ‌قَـبْلِكُمْ‌

‌محاربة:‌فقد‌ذهب‌جمهور‌فقهاء‌الإباضية‌إلى‌تحريم‌نكاح‌الحربية.ـية‌الأما‌الكتاب

ويجوز‌نكاح‌الكتابيات‌ما‌كن‌في‌العهد‌والذمة،‌وأما‌من‌حارب‌من‌نساء‌أهل‌»‌‌قال‌أبو‌العباس:‌

‌.‌‌854«‌الكتاب‌فلا‌يحل‌نكاحها

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌44-43.‌ص:6جفي‌رحاب‌القرآن.‌ه.‌1424بيوض.‌ - 853
 .‌‌157-156ص:‌.كتاب‌أبي‌مسألة‌‌‌ه.1404.‌أبو‌العباس‌أحمد - 854
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الـمة‌دون‌من‌كان‌وقال‌الجناوني:‌»ولا‌يحرم‌عليه‌نكاح‌الحرائر‌من‌أهل‌الكتاب‌اللواتي‌كن‌في‌الـمس

وقد‌اتبعا‌هذا‌الاستدلال‌بجملة‌من‌التعليلات‌الفقهية،‌كان‌.855منهن‌في‌الـمحاربة،‌فلا‌يحل‌له‌نكاحهن«‌

‌مفاسد‌التي‌قد‌تنجر‌من‌خلال‌هذا‌النكاح‌منها:‌ـا‌لبعض‌الودرءا‌‌‌أولها‌سدّ‌الذرائع‌خدمة‌للمصلحة‌العامة،‌

‌مسلم‌إلى‌ملتها،‌ووقوعه‌في‌الفتنة.ـأن‌التزويج‌بالكتابية‌قد‌يؤدي‌ميل‌ال‌‌أولاهما:

‌مسلمي.‌ـتأثير‌الكتابيات‌على‌أخلاق‌أولاد‌ال‌‌ها:ثاني

‌مسلمات،‌وبوار‌البنات.‌ـكساد‌النساء‌ال‌‌ثالثها:

‌أنه‌لا‌يجوز‌للمسلم‌أن‌يرتبط‌بعلاقة‌محبة‌ومودة‌بأعداء‌الإسلام‌الذين‌يحاربونه‌ويتربصون‌به‌الدوائر.‌‌ها:رابع

ة،‌أو‌معاهدة،‌ها،‌ذميّ‌منع‌في‌الأحوال‌كلّ‌‌ـمتأخرين‌منهم‌إلى‌الـما‌ذهب‌إليه‌علماء‌الإباضية‌خاصة‌ال

‌أو‌حربية،‌أخذا‌بقاعدة‌سد‌الذرائع.‌

ا‌بن‌الخطاب‌حي‌أمر‌حذيفة‌أن‌يخلي‌سبيل‌زوجته‌اليهودية،‌سدًّ‌موقف‌عمر‌‌ـفقد‌بنوا‌موقفهم‌ب

‌مسلم‌من‌مبادئه‌الإسلامية.‌ـمفاسد‌التي‌تنسف‌المجتمع‌الـلطرق‌ال

محاربة،‌عندما‌ـة‌لا‌المسلم‌بالكتابية‌الذميّ‌‌ـأبيح‌زواج‌ال»:‌‌أحمد‌‌‌ماحة‌الخليلي‌ـوفي‌هذا‌الصدد‌يقول‌س

ع،‌قادرة‌على‌المحافظة‌على‌جميع‌قيم‌الأمة‌وعقيدتها،‌بحيث‌كانت‌الدولة‌الإسلامية‌مهيمنة‌على‌الأوضا‌

فالأمر‌ـلا‌ي الآن‌ أما‌ قومها،‌ أو‌إلى‌سلوك‌ فتحرفهم‌إلى‌عقيدتها،‌ الكتابية‌على‌أولادها،‌ تؤثر‌ مكن‌أن‌

مرأة‌الكتابية‌أن‌تربي‌أولادها‌على‌غير‌الإسلام‌في‌حياة‌والدهم‌ولا‌يكون‌لأبيهم‌ـبالعكس،‌صار‌بإمكان‌ال

‌.‌‌856«‌مسلمة‌ـمسلم‌الآن‌من‌أن‌يتزوج‌غير‌ال‌ـمنع‌ال‌ـُا‌أن‌يأي‌سلطان،‌فأحرى‌إذا‌عليهم‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29ص:.‌‌كتاب‌النكاح م.1988.‌الجناوني - 855
 .‌‌188-186.‌ص:كتاب‌فتاوى‌النكاح‌‌ه.1423.‌الخليلي - 856
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   مسألة: تعليل تغطية وجه الـمرأة:  -

‌اختلف‌العلماء‌في‌وجه‌الـمرأة‌هل‌يعُدّ‌عورة؟‌فيجب‌ستره‌عن‌كل‌أجنبي‌غير‌محرم‌لها،‌أم‌لا‌فغت‌‌

الإباضية‌إلى‌أنّ‌وجه‌الـمرأة‌عورة،‌للأدلة‌الواردة‌التي‌تأمر‌ذهب‌فريق‌من‌علماء‌‌ يعُدّ‌عورة،‌فيجوز‌كشفه.

‌بستره‌ووضع‌النقاب‌عليه.

يقول‌بيوض‌من‌فقهاء‌الإباضية:‌»والخلاف‌في‌الـمسألة‌كثيرة،‌ومهما‌يكن‌فنحن‌نأخذ‌بالطريق‌الذي‌

الله؛‌لأنّ‌فيه‌‌‌وبناته‌ونساء‌الـمؤمني،‌ونرجو‌أن‌نحافظ‌عليه‌حتى‌نلقى  نسلكه،‌وهو‌طريق‌نساء‌النّبي‌‌

كل‌السلامة،‌ليس‌لنا‌أن‌نبدّل‌فيه،‌أو‌نغيّر‌أو‌نزيد‌أو‌ننقص؛‌لأنهّ‌صريح‌القرآن‌وصحيح‌السّنّة‌الذي‌

‌.857طبق‌عملياا‌منذ‌الصدر‌الأول«‌

ويؤكد‌كعباش‌ما‌ذهب‌إليه‌شيخه‌بيوض:‌»إنّ‌الـمرأة‌بحكم‌النّصوص‌الشرعية‌في‌الحجاب‌هي‌عورة‌

‌.‌858نّظر‌إليها‌مطلقاا«‌لا‌يحلّ‌للرّجل‌الأجنبي‌ال

ووجه‌التعليل:‌إذا‌كانت‌النّصوص‌دالة‌على‌ستر‌الوجه‌في‌عهد‌الصحابة‌والتابعي‌الأخيار،‌والنّاس‌

حينذاك‌هم‌صلحاء‌الأمة،‌والفساد‌شبه‌مُنتفٍ‌فيهم،‌فكيف‌يكون‌الحكم‌في‌زماننا‌الذي‌ظهر‌فيه‌الفساد‌‌

الدين‌والأخلاق‌والعفاف‌والطهر،‌ولذلك‌نجد‌جل‌في‌البر‌والبحر،‌وغلب‌على‌كثير‌من‌أهله‌الضعف‌في‌‌

العلماء‌اتفقوا‌على‌ستر‌الوجه‌إذا‌خيفت‌الفتنة‌وظهرت‌بوادرها،‌فيجب‌على‌الـمرأة‌شرعاا‌ستر‌وجهها‌

ا‌لذريعة‌انتشار‌الفساد‌وتعميم‌الشر،‌حيث‌توارت‌الفضيلة‌واختفى‌الاحتشام‌وتفشت‌الرذيلة. ‌سدًّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .245ص:‌.6ج‌‌.في‌رحاب‌القرآن‌‌م.1992.‌بيوض - 857
‌.‌337.‌ص:9جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1430كعباش.‌ - 858
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يرى‌جواز فإنهّ‌ للسالـمي‌ والكفّي‌‌‌خلافاا‌ الوجه‌ إلى‌ النّظر‌ أنّ‌ عليه‌أصحابنا‌من‌ »ما‌ فقال:‌ ذلك‌

:‌أنهّ‌قال‌لأسـماء‌بنت‌أبي‌بكر:‌))يا‌أسـماء‌إن‌ّ.‌وبعد‌أن‌استدلّ‌على‌وجه‌الجواز‌بقوله‌‌859جائز«‌

لـم‌يصلح‌أ‌يرُى‌منها‌إلّا‌هذا((‌ الـمحيض‌ ثـمّ‌أكّد‌هذا‌،‌وأشار‌إلى‌وجهه‌وكفّيه860الـمرأة‌إذا‌بلغت‌ ‌.

بتعليل‌فقهي،‌فقال:‌»يجب‌على‌الـمرأة‌أن‌تكشف‌وجهها‌في‌الإحرام‌كما‌يجب‌على‌الرجل‌تدلال‌‌الاس

‌.‌861أن‌يكشف‌رأسه،‌فلو‌كان‌الوجه‌عورة‌لـما‌كان‌إظهاره‌في‌موضع‌من‌الـمواضع‌فرضاا‌من‌الفرائض«

‌الفساد.‌ستر‌الوجه‌والكفي،‌اتقاء‌للفتنة‌وسدّا‌لذريعة‌‌ويرجّح‌الباحث‌القول‌بوجوب‌‌

 مسألة: حكم تنبيه الاتصال في الهواتف باستخدام آيات القرآن الكريـم:   -

الجديد‌في‌عالـم‌الاتصال‌بالهاتف‌الجوالة،‌استعمال‌نغمة‌الهاتف‌أو‌رنةّ‌الهاتف‌بوضع‌الـملف‌الصوتي‌

الاتصال‌لسورة‌قصيرة،‌أو‌لجزء‌من‌سورة‌مسجّلة‌لتكون‌الصوت‌الـمنبه‌على‌وجود‌اتصال،‌سواء‌كان‌‌

‌عبارة‌عن‌مكالـمة‌واردة،‌أو‌رسالة‌إلكترونية‌قصيرة،‌أو‌غيرها‌من‌التنبيهات.

الـمنع‌وعدم‌الجواز،‌وقد‌أسندت‌هذه‌ الذرائع؛‌أي‌ الفتيا‌مرجعه‌إلى‌سدّ‌ التعليلي‌في‌هذه‌ والنّظر‌

‌الفتوى‌إلى‌الحجج‌الآتية:‌

‌يعرضه‌للابتذال،‌وقد‌يؤدي‌إلى‌استخدامه‌أنّ‌هذا‌الفعل‌يـُمثل‌انتهاكاا‌لقدسيّة‌القرآن‌الكريـم،‌و‌  –أ  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.505.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 859
‌.‌والبيهقي.‌عن‌4101.‌رقم‌الحديث:62.‌ص:4أبو‌داود.‌عن‌عائشة‌بلفظه،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌فيما‌تبدي‌الـمرأة‌من‌زينتها.‌ج - 860
‌.‌86.‌ص:7عائشة‌بلفظه،‌كتاب‌النّكاح،‌باب‌تخصيص‌الوجه‌والكفي‌بجواز‌النّظر‌إليهما‌عند‌الحاجة.‌ج‌‌‌‌‌‌

‌.505.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 861
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وتلاوته‌في‌أماكن‌لا‌يجوز‌فيها،‌كأماكن‌اللهو‌ومواطن‌قضاء‌الحاجة‌وغيرها،‌مـما‌لا‌يليق‌بكلام‌الله‌عزّ‌

‌وجلّ.‌

‌أنّ‌الغالب‌في‌الاستعمال،‌تلاوة‌جزء‌من‌آية‌لا‌يتم‌بها‌الـمعنى.‌ –ب  

‌الكريـم‌لغير‌ما‌أنزلت‌من‌أجله،‌ولغير‌ما‌أجيز‌له‌ابتداء‌تسجيلأنّ‌فيه‌استعمالاا‌لآيات‌القرآن‌‌  –ج  

‌.‌862القرآن‌الكريـم

 مسألة: حكم استعمال الوسائل الإعلامية:   -

من‌نعم‌الله‌على‌الإنسان‌في‌هذا‌العصر‌أن‌فتح‌الله‌عليه‌من‌خزائن‌علمه‌وأسرار‌كونه،‌ما‌جعل‌

شرية،‌فقد‌خطت‌خطوة‌عملاقة‌في‌ابتكار‌وسائل‌بعض‌العقول‌تستغل‌هذه‌النّعمة‌وتسخرها‌في‌خذمة‌الب

‌تقرب‌بي‌الـمسافات‌وتسهل‌الاتصال‌بي‌بني‌البشر،‌وتقرّب‌كل‌ما‌هو‌بعيد.‌

لا‌قصود‌شرعاا‌عادت‌وبالا‌ونقمة‌على‌أهلها،‌‌غير‌أنّ‌هذه‌الوسائل‌إذا‌استعملت‌في‌غير‌غرضها‌الـم

ح‌صور‌الفحشاء‌والرذيلة‌مـما‌يجب‌أن‌يحذر‌سيما‌تلكم‌الـمحطات‌الفضائية‌الـمخصصة‌للترفيه‌بعرض‌أقب‌

أثره‌السلبي‌على‌الأولاد،‌وقد‌أصبحت‌وسائل‌الإعلام‌تتخطى‌جميع‌الحدود‌وتتجاوز‌جميع‌السدود‌وتحطم‌

جميع‌القيود‌،‌وتدخل‌على‌الناس‌في‌منازلهم‌بدون‌استئذان،‌مع‌ما‌يبث‌فيها‌من‌خير‌أو‌شر،‌ولعل‌الشر‌

‌أكثر‌بكثير‌من‌الخير.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌-‌09.‌العدد‌الثامن‌والعشرون.‌ص.‌الإسلامي‌م.‌‌مجلّة‌الـمجمع‌الفقهي2012ه/1433.‌موسى‌ينظر:‌أبو‌البصل،‌عبد‌النّاصر - 862

‌‌‌‌‌‌‌91‌. 
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سدّ‌الذريعة‌أمام‌استعمال‌هذه‌الوسائل‌التي‌هي‌مباحة‌في‌الأصل‌»ووجه‌ما‌قال‌به‌الخليلي‌أحمد:‌‌

إن‌استعملت‌في‌الخير،‌كشبكة‌الـمعلومات‌العالـمية،‌فقد‌يجب‌الاحتراز‌منها‌عندما‌تكون‌وسيلة‌لاتصال‌

إذ‌كم‌كانت‌وسيلة‌لتبادل‌‌‌مريب،‌ومثل‌ذلك‌الهواتف‌النّقالة‌عند‌مَن‌يخشى‌أن‌تخشاه‌الفتنة‌من‌طريقها،‌

،‌وهذا‌الحكم‌ينطبق‌الـمكالـمات‌الـمريبة‌بي‌الرجال‌والنّساء،‌وأدى‌ذلك‌إلى‌استعار‌نًر‌الفتنة‌والعياذ‌بالله

 ‌.863على‌كلّ‌ما‌كان‌من‌هذا‌القبيل،‌عملا‌بسدّ‌الذرائع،‌ودفع‌الـمفسدة‌مقدّم‌على‌جلب‌الـمصلحة«‌

‌

 وأثره في الفروع الفقهية عند الإباضية.   التعليل بالاستحسان   الـمبحث الثاني:

 الـمطلب الأول: حقيقة الاستحسان لغة واصطلاحًا: 

لغة:   الاستحسان  واعتقاده‌تعريف  الشيء‌ عد‌ وهو‌ استفعال،‌ صيغة‌ على‌ الحسن،‌ من‌ الاستحسان‌

قال‌الله‌‌‌.865.‌حسُن‌الشيء:‌ضد‌قبح،‌وحسّنت‌الشيء‌زينته،‌ويستحسن‌الشيء‌يعدّه‌حسناا‌864حسناا

رْ‌عِبَادِ‌الَّذِين‌َ  تعالى: ‌فَـبَشِّ ‌لَهمُُ‌الْبُشْرَىَٰ يَسْتَمِعُونَ‌الْقَوْلَ‌‌‌وَالَّذِينَ‌اجْتـَنـَبُوا‌الطَّاغُوتَ‌أَن‌يَـعْبُدُوهَا‌وَأنًََبوُا‌إِلَى‌اللََِّّ

ُ‌وَأوُلََٰئِكَ‌هُمْ‌أوُلُ‌‌‌نَهُ‌فَـيـَتَّبِعُونَ‌أَحْسَ‌ ‌[.‌18-‌39.‌17الزمر:‌‌‌]  و‌الْألَْبَابِ‌أوُلََٰئِكَ‌الَّذِينَ‌هَدَاهُمُ‌اللََّّ

 تعريف الاستحسان اصطلاحًا:

في‌مفهوم‌الاستحسان‌بي‌تعددت‌وتنوعت‌تعريفات‌الاستحسان‌الاصطلاحية،‌وسبب‌الخلاف‌‌

خذ‌بعض‌العلماء‌وبسبب‌عدم‌أ‌‌‌معنى‌الاستثناء‌وبي‌معنى‌تقديـم‌قياس‌على‌قياس‌بظهور‌قوة‌تأثير‌أحدهما،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌الخليلي‌أحمد.‌في‌رده‌الـمكتوب‌على‌سؤال‌الباحث.‌ - 863
 .2099ص:‌.5ج.‌صحاح،‌تاج‌اللغة‌وصحاح‌العربيةاله.‌‌1402.الجوهري،‌إسـماعيل‌بن‌حماد - 864
 .138ص:‌.13ج‌(.مادة‌حسن)‌.‌لسان‌العرب‌ه.1430.‌ابن‌منظور - 865
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بل‌‌ .به‌ أحيانًا خلاله‌‌‌وسيذكر‌‌وإنكاره‌ من‌ يتبيّ‌ تعريفات‌ بالتعليل‌‌‌الباحث‌ الأصل‌ هذا‌ علاقة‌ وجه‌

‌الـمقاصدي.‌

استحسانً‌‌‌عرّفه‌أطفيش‌فقال:‌»إن‌الاستحسان‌ميل‌النفس‌إلى‌الشيء‌بلا‌دليل‌وإن‌قارنه‌دليل‌كان‌‌‌

‌.866محمودا«‌

   .867تقليد‌لا‌تقييد،‌ولا‌دليل‌ولا‌برهان«‌وعرّفه‌أبو‌زكرياء‌الجنّاوني،‌إذ‌قال:‌»وأمّا‌الاستحسان‌فقول‌ب

‌لعلّة‌معارضة‌معتبرة‌ ‌من‌عامٍّ وعرّفه‌مصطفى‌باجو‌بأنهّ:‌»العدول‌عن‌مقتضى‌الدليل،‌واستثناء‌خاصٍّ

 .869عرّفه‌الشاطبي:‌»بأنهّ‌الأخذ‌بـمصلحة‌جزئية‌في‌مقابلة‌دليل‌كلي«‌كما‌‌و‌ .868شرعاا«‌

الاستحسان‌‌ معنى‌ الشاطبي‌ بقوله:‌ويوضح‌ الـمصلحة‌ ومراعاة‌ الـمقاصدي‌ بالتعليل‌ وعلاقته‌

»كالـمسائل‌التي‌يقتضي‌القياس‌فيها‌أمراا؛‌إلاّ‌أن‌ذلك‌الأمر‌يؤدّي‌إلى‌فوت‌مصلحة‌من‌جهة‌أخرى،‌أو‌

جلب‌مفسدة‌كذلك،‌وكثيراا‌ما‌يتفق‌هذا‌في‌الأصل‌الضروري‌مع‌الحاجي،‌والحاجي‌مع‌التكميلي؛‌فيكون‌

في‌الضروري‌يؤدّي‌إلى‌جرح‌ومشقّة‌في‌بعض‌موارده،‌فيستثنى‌موضع‌الحرج‌لرفع‌ذلك‌‌‌إجراء‌القياس‌مطلقاا‌

‌.‌870الحرج،‌وكذلك‌في‌الحاجي‌مع‌التكميلي،‌أو‌الضروري‌مع‌التكميلي،‌وهو‌ظاهر«‌

فإنّ‌الاستحسان‌سواء‌كان‌بالنّص‌أو‌الإجماع‌أو‌القياس‌علاقته‌بالـمقاصد‌قويةّ،‌لا‌سيما‌الاستحسان‌

‌مصلحة‌لرفع‌الغبن‌والـمشقّة‌على‌الـمكلف‌والتوسعة‌عليه.‌بالضرورة‌وال‌ـ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌17ص:‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة..‌الجامع‌الصغير‌م.‌1986ه/1406.‌أطفيش - 866
‌.‌7ص:كتاب‌الوضع.‌الجناّوني،‌أبو‌زكرياء.‌د.ت.‌ - 867
‌‌‌أبو‌يعقوب‌الوارجلاني‌أصولياا،‌دراسة‌اعصره‌وفكره‌الأصولي‌مقارنًا‌بأبي‌حامدم.‌2007ه/‌1428.باجو،‌مصطفى‌بن‌صالح - 868

 .‌397ص:د.م‌د.ن.‌‌.الغزالي‌‌‌‌‌‌‌‌
 .‌527-526ص:‌.4ج‌‌.الـموافقاته.‌1432.‌الشاطبي - 869
 .527ص:‌.4ج‌‌.الـموافقات‌ه.1432.‌الشاطبي - 870
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 الـمطلب الثاني: موقف الإباضية من مبدأ الاستحسان. 

‌‌‌قال التي‌عوّل‌عليها‌فقهاء‌الإباضية،‌فقد‌شغل‌حيـّزاا‌كبيراا‌في‌فقههم.‌‌الاستحسان‌أحد‌الـمصادر‌

‌ذي‌العلم‌دليل‌وضحا‌ومنه‌الاستحسان‌أن‌يَـنْقدِحا‌‌‌في‌ذهن‌‌    السالـمي‌في‌نظمه:

‌وقَصُرت‌عن‌ذكِْره‌العبــــــــــــارة‌‌‌‌وقيل‌أخذُ‌ما‌اقـْتَضتهُ‌العــــــــــــادة‌

‌وقيل‌الانتقال‌من‌قيــــــــــــــاس‌‌‌‌‌أوَْهَى‌إلى‌أقواهُ‌في‌الأســـــــــــــاس‌

وجليّ،‌حيث‌يتم‌فالنّاظر‌في‌أيّ‌باب‌من‌أبواب‌الفقه‌عندهم‌يجد‌أثر‌الاستحسان‌بشكل‌واضح‌‌

الـمذهب‌الإباضي‌جابر‌بن‌زيد‌أحد‌ الـمسائل،‌فهذا‌مؤسس‌ التصريح‌بالاستحسان‌دليلاا‌للعديد‌من‌

.‌وكتبهم‌مليئة‌بتلك‌العبارات:‌إلاّ‌من‌871الذين‌اعتمد‌الاستحسان‌في‌اجتهاده،‌وتبعه‌تلاميذه‌من‌بعده‌

،‌أستحسن‌في‌الحادثة‌كذا،‌ولكني‌باب‌الاستحسان،‌الحكم‌في‌تلك‌الـمسألة‌كذا‌ولكنّا‌نستحسن‌كذا

‌استحسنت‌هذا‌القول،‌وغيرها‌من‌العبارات‌التي‌تؤدي‌إلى‌نفس‌الـقصد‌لفظاا‌ومعنىا.‌

إذ‌قال:‌»وأمّا‌الاستحسان‌فقول‌‌‌بالنظر‌في‌كلام‌أبي‌زكرياء‌الجنّاوني‌نجد‌أنهّ‌قد‌اهتم‌بالاستحسان‌

‌يورد‌عبارة‌للاستحسان‌غير‌دقيقة،‌إذ‌أشار‌.‌وهذا‌الوارجلاني‌872بتقليد‌لا‌تقليد،‌ولا‌دليل‌ولا‌برهان«‌

فقال:‌»ومناهي‌الـمسلمي‌من‌مناهي‌الرسول‌عليه‌السلام،‌ومن‌قوله‌"ما‌  إليه‌بعد‌ذكر‌مناهي‌النّبي‌‌

رآه‌الـمسلمون‌حسناا‌فهو‌عند‌الله‌حسن،‌وما‌رآه‌الـمسلمون‌سيـّئاا‌فهو‌عند‌الله‌سيّء"‌فإنّ‌حجر‌الـمسلمون‌

علماا‌أنهّ‌لـم‌ينقل‌عن‌أئمّة‌الـمذهب‌أنّّم‌كانوا‌‌‌.873ا،‌وإن‌أهملوه‌رجع‌إلى‌الإباحة«‌على‌مباح‌كان‌محظورا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.724منهج‌الاجتهاد‌عند‌الإباضية.‌ص:ه.‌1426باجو،‌مصطفى.‌ - 871
 .7ص:‌.‌مصر:‌مطبعة‌الفجالة‌الجديدة.مختصر‌في‌الأصول‌والفقه‌الوضعكتاب‌‌،‌أبو‌زكرياء‌يحي‌بن‌الخير.‌د.ت.الجناّوني - 872
 .‌130ص:‌.1ج‌.العدل‌والانصاف‌ه.1404.‌الوارجلاني - 873
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اشتغلوا‌بالاستحسان‌وإطلاقه‌في‌صوره‌ وإنـّما‌ والتفريعات،‌ أو‌بالتقاسيم‌ والتعريفات،‌ يشتغلون‌بالحدود‌

‌ومعانيه.

ضية،‌إذ‌مخالفة‌القياس‌إنـّما‌تجيء‌ومـمّا‌سبق‌يتبيّ‌جليًّا‌علاقة‌الاستحسان‌بالتعليل‌الـمقاصدي‌عند‌الإبا

‌بالنّظر‌إلى‌مقصود‌الشارع‌وهو‌تحقيق‌مصلحة‌النّاس‌ودفع‌الضرر‌والحرج‌عنهم.‌

‌

 ج تطبيقية للتعليل بالاستحسان. الـمطلب الثالث: نـماذ 

 مسألة: حكم التسجيل والتصوير للقضايا الإجرامية:   -

استعمال‌أيّ‌وسيلة‌تتسمّع‌حديث‌النّاس‌عبر‌الـمكالـمات‌إنّ‌مـمّا‌لا‌شكّ‌فيه‌شرعاا‌أنهّ‌لا‌يجوز‌‌

الهاتفية‌وهم‌له‌كارهون،‌أو‌استخدام‌الأشعة‌غير‌الـمرئية،‌أو‌التصوير‌الضوئي‌في‌الفحص‌عن‌أسرار‌النّاس،‌

التي‌تكشف‌عما‌يحمله‌ الـمتطورة‌ التكنولوجية‌ الوسائل‌ أن‌تستعمل‌ العامّة‌ الـمصلحة‌ اقتضت‌ إذا‌ لكن‌

وسائل‌تعد‌من‌الـممنوعات‌التي‌يكون‌من‌الخطورة،‌وفحص‌الـمستندات‌الـمزورة‌والخطابات‌‌‌الـمجرمون‌من‌

. ‌الـمقفلة،‌والتصنّت‌على‌الـمكالـمات‌الهاتفية‌التي‌تهدد‌الأمن‌العام‌والخاص،‌أمر‌جائز‌شرعاا‌استحسانًا

إليها‌تجاه‌من‌وفي‌نظر‌الباحث‌القاصر‌أنّ‌هذا‌الإجراء‌وقف‌على‌روح‌الاستحسان،‌فيجوز‌اللجوء‌‌

قامت‌الأدلة‌على‌صلتهم‌بالجريـمة؛‌لأنهّ‌لا‌يعدو‌أن‌يكون‌توثيقاا‌لوقائع‌حصلت،‌شريطة‌الاحتفاظ‌بها‌

‌.874لغايات‌أمنية

 مسألة: في رؤية هلال رمضان وقبول الشهادة وردّها:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌الدورة‌العشرون‌للمجمع‌الإثبات‌بالقرائن‌والإمارات‌)التسجيل‌والتصوير(‌.م‌2012.محمود‌علي‌عمر‌مصلح‌السرطاوي‌ينظر: - 874

‌.30ص.‌سبتمبر.‌‌-الجزائر-الدولي.‌جامعة‌وهران‌‌الفقهي‌الإسلامي      
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‌اختلف‌في‌ثبوت‌شهر‌رمضان‌بشهادة‌الرجل‌الواحد‌هل‌يؤخذ‌بشهادته‌أم‌لا؟‌

‌،‌875إن‌قال‌رأت‌الهلال‌‌إلى‌جواز‌شهادة‌واحد‌عدلعبد‌العزيز‌وغيره‌من‌الإباضية‌‌‌‌الثميني‌ذهب‌‌

فقال:‌))أبصرت‌الهلال،‌فقال:‌أتََشْهَدُ‌أَن‌‌ْواستدلوا‌على‌ما‌ذهبوا‌برواية‌الأعرابي‌الذي‌جاء‌إلى‌النّبي‌‌

بِلَالُ،‌أذَِّن‌في‌ ؟‌قال:‌نعم،‌قال:‌يَا‌ ا‌رَسُولُ‌اللََِّّ أتََشْهَدُ‌أَنَّ‌مُحَمَّدا ؟ُ‌قال:‌نعم،‌قال:‌ النَّاسِ‌‌‌لَا‌إلِهََ‌إِلاَّ‌اللََّّ

ا(( رجل‌واحد‌على‌الصوم،‌ولا‌.واستدلوا‌بفعل‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌أنهّ‌كان‌يقبل‌شهادة‌‌876فَـلْيَصُومُوا‌غَدا

‌يقبل‌على‌الفطر‌إلا‌شهادة‌رجلي.‌

على‌ مبنّي‌ فقهي،‌ بتعليل‌ الإباضية‌ علماء‌ عليهما‌ اتفق‌ اللذان‌ النقليي،‌ الدليلي‌ هذين‌ وأكّدوا‌

الاستحسان،‌فقالوا:‌»فإذا‌كان‌الشهر‌قد‌شهد‌عليه‌رجلان‌عند‌قوم،‌فقد‌وجب‌الصوم‌والفرض‌بهما،‌

أنه‌لا‌يثبت‌الفرض‌على‌العامة.‌والصوم‌أولى‌بهما‌فيه‌الاستحسان‌إذا‌كان‌‌‌فإذا‌شهد‌رجل،‌فالقياس

الشاهد‌عدلاا؛‌لأنّ‌التحصي‌للفرائض‌والشبهات.‌وهو‌قول‌أبي‌عبيدة‌وعليه‌نعتمد،‌وهو‌قول‌العامة‌من‌

‌.877فقهائنا«

 مسألة: تحديد حضانة الأم:  -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.270.‌ص:2ج‌التاج‌الـمنظوم‌من‌درر‌الـمنهاج‌الـمعمول.‌‌ه.1421العزيز.‌الثميني،‌عبد‌ - 875
 .‌2340.‌رقم‌الحديث:‌302ص:‌.2باب‌في‌شهادة‌الواحدة‌على‌رؤية‌هلال‌رمضان.‌جسنن‌أبي‌داود.‌‌‌ه.‌1430أبو‌داود. - 876
 .60ص:‌.2ج‌.الـمدوةّ‌الكبرى‌ه.‌1428.أبو‌غانـم‌بشر‌بن‌غانـم‌،الخرساني - 877
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حتى‌يُجاوز‌سنّ‌الحضانة،‌‌‌،878ا‌لـم‌تتزوج‌أنّ‌الأمّ‌أحقّ‌بحضانة‌الطفل‌م‌‌السالـمي‌في‌جواباته‌‌يرى

فإنّ‌مدار‌الأحكام‌الشرعية‌على‌مراعاة‌‌‌فالعبرة‌عند‌فقهاء‌الإباضية‌لا‌بالسّن‌ولكن‌بـمصلحة‌الطفل.

‌.879مصالح‌البشر

 وقد‌قاس‌الوارجلاني‌النّاظرة‌في‌مال‌اليتيم‌على‌الحاضنة،‌فقال:‌»هي‌أحقّ‌بها‌ما‌حبست‌نفسها‌

‌ولو‌على‌يتيمها،‌ولا‌‌ يؤخذ‌من‌يدها‌ما‌لـم‌تزُوّج،‌فإن‌تزوّجت‌أُخذ‌من‌يدها،‌وأوجبوا‌ذلك‌استحسانًا

‌.880كانت‌هي‌الخليفة«‌

ووجه‌التعليل:‌أنّ‌حضانة‌الأم‌لأولادها‌لا‌تنتهي‌بالبلوغ،‌وإنـّما‌ترُاعى‌في‌ذلك‌مصلحة‌الـمحضون‌

‌ضانة‌من‌باب‌الاستحسان‌عندهم.‌ذكراا‌أو‌أنثى،‌ويـمكن‌القول‌بأنّ‌التفريق‌بي‌الابن‌والبنت‌في‌الح

 مسألة: تعليل قبض الثمن في مجلس العقد.   -

،‌تسليم‌رأس‌ماله‌في‌مجلس‌العقد،‌وذلك‌881ه‌التقابض‌في‌الـمجلس‌ط‌نصّ‌الشمّاخي‌على‌أنّ‌من‌شر‌

بأن‌يكون‌نقداا‌حالاا،‌فلا‌يصحّ‌تأخيره‌بحال،‌إذ‌لو‌تأخر‌القبض‌عن‌وقت‌العقد‌لأصبحت‌الـمعاملة‌من‌

.‌‌882دّين‌بالدّين؛‌لأنّ‌السّلم‌أخذ‌عاجلٍ‌بآجل،‌فيجب‌قبض‌أحد‌العوضي؛‌ليتحقق‌معنى‌السّلم‌بيع‌ال

،‌وسواء‌قبض‌في‌أول‌الـمجلس‌أو‌في‌آخره.‌وعلّلوا‌على‌هذا‌ سواء‌كان‌رأس‌الـمال‌ديناا‌أو‌عيناا‌استحسانًا

‌الشرط‌بأنّ‌ساعات‌الـمجلس‌لها‌حكم‌ساعة‌واحدة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌69.‌ص:3ججوابات‌الإمام‌السالـمي.‌ه.‌1422السالـمي.‌ - 878
‌.230ص:فتاوى‌النكاح.‌ه.‌1423الخليلي،‌أحمد‌بنن‌حمد.‌ - 879
‌.‌74.‌ص:2جالعدل‌والإنصاف.‌ه.‌1404الوارجلاني.‌ - 880
‌.409ص:‌.‌3الإيضاح.‌جه.‌1425الشماخي.‌ - 881
 .638ص:‌.8ج‌‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.ينظر:‌أطفيش - 882
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 الوكالة في الشراء:مسألة:  

‌أن‌يشتري‌له‌سلعة‌من‌مكان‌بعيد،‌فاشتراها‌واستأجر‌لحملها‌إليه‌بكراء،‌‌ ومن‌ذلك:‌مَن‌وكّل‌إنسانًا

فإنّ‌الكراء‌لا‌يلزم‌الـمُوكِّل؛‌لأنهّ‌أمر‌بالشراء‌دون‌الحمل.‌وأمّا‌من‌طريق‌الاستحسان‌والعادة‌بي‌النّاس‌

صار‌كالـمنطوق‌به‌في‌الوكالة‌وأن‌لـم‌يكن‌فالكراء‌يلزمه؛‌لأنّ‌تسليم‌الـمبيع‌له‌غير‌مقدور‌إلا‌بكراء.‌ف

‌.883به

النّاس‌ومصلحتهم التي‌منشؤها‌حاجة‌ العادة‌ إلى‌ الـمستند‌ الـمسائل‌‌‌فهذا‌الاستحسان‌ هذه‌بعض‌

‌الفقهيّة‌التي‌كان‌الاستحسان‌فيها‌أساس‌التعليل،‌على‌سبيل‌التمثيل‌لا‌الحصر.‌

 الفروع الفقهية عند الإباضية. التعليل بالاحتياط وأثره في    الـمبحث الثالث:

 الـمطلب الأول: حقيقة الاحتياط لغة واصطلاحًا: 

الاحتياط‌افتعال‌من‌)احتياط(،‌ومادّته‌)ح‌و‌ط(،‌يقال:‌حَاطهُ‌يَحوطهُُ‌حوطاا‌تعريف الاحتياط لغة:  

لنفسه‌أي:‌أخذ‌‌‌وحِيطةَا‌وحِيَاطةَا:‌حفظه‌وتعهّده.‌واحتاط‌الرّجل:‌أخذ‌في‌أموره‌بالأحْزَم...واحتاط‌الرّجل‌

بالثقّة.‌وترجع‌استعمالاتها‌حقيقة‌ومجازاا‌إلى‌معنى‌واحد،‌هو‌الإحداق‌بالشيء‌من‌كلّ‌جوانبه‌إحداقاا‌حسّيًّا‌

،‌لأجل‌إحرازه،‌وبلوغ‌الغاية‌في‌العلم‌به،‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌على‌لسان‌الهدهد:‌﴿أَحَطت884‌ُأو‌معنوياًّ‌

أو‌لأجل‌حفظه‌وتعهّده‌وصونه،‌أو‌لأجل‌إفساده‌وإهلاكه‌كما‌في‌  [.‌27‌‌:22]النّمل.  مْ‌تحُِطْ‌بهِِ﴾‌ـبـِمَا‌لَ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌294-293.‌ص:2جكتاب‌الجامع.‌‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 883
 .315ص:‌.7ج‌.لسان‌العرب‌ه.1430.‌ينظر:‌ابن‌منظور - 884
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تعالى:‌ بثَِمَرهِِ﴾‌  قوله‌ يقع‌في‌  [.‌18‌‌:42]الكهف.‌  ﴿وَأُحِيطَ‌ لئلّا‌ السّلامة‌ أو‌لأجل‌الحذر‌منه‌وطلب‌

 .885الـمهالك،‌ومنه‌الـمثل‌السّائر:‌أوسط‌الرّأي‌الاحتياط‌

يدور‌معناه‌حول‌الحفظ‌والتعهد‌والصون‌والأخذ‌فالـملاحظ‌من‌خلال‌هذا‌التعريف‌أنّ‌الاحتياط‌‌

‌بالثقة‌وبالأحزم‌في‌الأمور.‌ولعلّ‌الـمعنيي‌الأخيرين‌أقرب‌إلى‌الحديث‌عنه‌في‌هذه‌القاعدة.‌

 .886عرفه‌الجرجاني‌بأنهّ:‌»حفظ‌النّفس‌عن‌الوقوع‌في‌الـمآثـم«‌تعريف الاحتياط اصطلاحًا: 

كر‌عنصر‌الشّك،‌فقال:‌»الورع‌أوله‌وأوسطه‌وآخره‌واقتصر‌الكندي‌في‌بيان‌معنى‌الاحتياط‌على‌ذ‌

‌.887ترك‌ما‌يريب‌الـمكلّف‌إلى‌ما‌يريبه،‌وهو‌الـمعبّر‌عنه‌بالاحتياط«

‌ .888وعرّفه‌تاج‌الدين‌السبكي‌بأنهّ:‌»أمر‌باجتناب‌بعض‌ما‌ليس‌بإثـم‌خشية‌الوقوع‌فيما‌هو‌إثـم«‌

الـمكلّ‌ ف‌من‌الوقوع‌في‌منهيّ،‌احتياطاا‌وتورّعاا‌من‌إنّ‌هذه‌القاعدة‌مبنيّة‌على‌الاحتياط،‌حيث‌يحترز‌

استبراء‌لدينه،‌وتيقّناا‌من‌الخروج‌من‌عهدة‌ الـمأمور‌عند‌الاشتباه،‌ أو‌يترك‌ الـمحذور،‌ الشّق‌ الوقوع‌في‌

‌التكليف.

ولذلك‌ذهب‌ابن‌جعفر‌إلى:‌»أنّ‌من‌كان‌يعرف‌نفسه‌بالشّك‌والوسواس،‌أن‌يعتمد‌على‌الأحكام‌

‌.889ومَن‌أمَِن‌من‌الوسواس‌استعمل‌الاحتياط«‌ويتوقف‌عندها،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .279ص:‌.7ج‌الـمصدر‌نفسه.‌ينظر: - 885
 .26ص:‌.التعريفات‌ه.1413.‌الجرجاني - 886
 .376ص:‌.4ج‌.بيان‌الشرع‌ه.‌1413.ينظر:‌الكندي - 887
 .‌110ص:‌.1ج‌.الأشباه‌والنظّائر‌.‌د.ت.تاج‌الدين‌،السبكي - 888
 .344ص:‌.1ج‌.لابن‌جعفر‌الجامع‌م.1988.‌ابن‌جعفر - 889
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وقال‌الكدمي:‌»فإن‌استعمل‌مُستعمِلٌ‌معاني‌الاحتياط‌في‌مواضع‌ما‌ترُجى‌فيه‌الفُسحة‌في‌مواضع‌

الاختيار؛‌فليس‌ذلك‌بضارٍّ،‌أن‌يستعمل‌الاحتياط‌عند‌الاختيار،‌ما‌لـم‌يخف‌تولّد‌الـمضارّ‌التي‌من‌أكثرها‌

خيرها‌عن‌وقتها،‌وترك‌حضور‌الجماعات.‌والحكم‌عند‌الاضطرار‌وخوف‌تولّد‌ضرراا‌تركُ‌الفرائض‌أو‌تأ

‌.890الأضرار«

 الـمطلب الثاني: مقاصدية الاحتياط عند فقهاء الإباضية: 

 وقد‌رأى‌العديد‌من‌فقهاء‌الإباضية‌أنّ‌مبدأ‌الأحوط‌يسوغ‌العمل‌به‌وابتناء‌الحكم‌عليه‌في‌كثير‌

ـمعاملات،‌وما‌يتعلّق‌بأمر‌الفروج‌والأموال‌والدماء،‌نظراا‌لـما‌ثبت‌الأحكام،‌وبخاصة‌في‌العبادات‌وال من

يقيناا‌من‌كون‌الشارع‌الحكيم‌هادفاا‌إلى‌الاحتياط‌لتحصيل‌الـمصالح‌كما‌احتاط‌لدرء‌الـمفاسد،‌وعلى‌هذا‌

وجاا‌من‌فإن‌التبس‌الحل‌على‌الفقيه‌حمل‌النّاس‌في‌فتواه‌على‌الوسطية‌والاعتدال،‌احتياطاا‌لأمر‌الدين‌وخر‌

‌الشبهة؛‌فلا‌يذهب‌بهم‌مذهب‌الشّدّة،‌ولا‌يـميل‌بهم‌إلى‌طرف‌الانحلال.‌

‌والـمتتبع‌في‌شواهد‌الفقه‌الإباضي‌يجد‌مبدأ‌الاحتياط‌سـمة‌بارزة‌تحول‌دون‌انزلاقهم‌في‌الـمهاوي،‌

فقد‌عوّلوا‌على‌الاحتياط‌كثيراا،‌وعدّوه‌من‌الأصول‌الاجتهادية‌التي‌يرجع‌إليها‌ما‌لا‌يحصى‌من‌الـمسائل‌

د‌الشرعية،‌حيث‌يؤسس‌فيها‌الـمجتهد‌الفرعية،‌ومن‌ذلك‌يبدو‌ظاهراا‌العلاقة‌بي‌مبدأ‌الاحتياط‌والـمقاص

 اجتهاده‌بالنّظر‌إلى‌ما‌يثمره‌من‌مصلحة‌ومواءمة‌مع‌مقصود‌الشارع.

‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118ص:‌‌.1ج‌.الـمعتبر‌ه.1405.‌الكدمي‌ - 890
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 ج تطبيقية للتعليل بالاحتياط: الـمطلب الثالث: نـماذ 

ونظراا‌لأهمية‌الاحتياط‌في‌تحقيق‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية،‌لـم‌يفت‌على‌فقهاء‌الإباضية‌أن‌وضفوا‌

التعبير‌عن‌التعليل‌في‌بعض‌‌ الـمفاسد،‌وكانوا‌يطلقون‌في‌ الـمصالح‌ودرء‌ الـمناسبات،‌بالاحتياط‌لجلب‌

 ذلك:

 بصريح‌العبارة‌"الاحتياط"‌أو‌"الأحوط"‌التي‌وردت‌عندهم‌عدّة‌مرات‌في‌مواضع‌مختلفة.  -أ  

‌بالتعبير‌بـما‌يدلّ‌على‌أنهّ‌يقصد‌بذلك‌التعليل‌بالاحتياط،‌دون‌التصريح‌به.‌  - ب  

 بالاعتماد‌في‌تعليلهم‌على‌قاعدة‌من‌قواعد‌الاحتياط،‌كقاعدة:‌"إذا‌اجتمع‌الـمُحرّمِ‌والـمُبيح‌قُدِّم‌  -ج  

إذا‌اجتمع‌سبب‌محرّمِ‌مع‌سبب‌مبيح‌غُلِّبَ‌السببُ‌المحرّمُ‌احتياطاا‌لأمر‌الدين‌وخروجاا‌أي‌‌‌‌.891الـمحرّمِ"‌

‌دة‌الـمحرم.‌قاعدة‌فقهية‌من‌قواعد‌الاحتياط‌لدرء‌مفس‌‌فهذه‌‌‌،892من‌الشبهة

فجابر‌بن‌زيد‌مثلا‌شدّد‌في‌‌‌بالتوقف‌عند‌تزاحم‌الأدلة‌في‌أذهانّم،‌ويشق‌عليهم‌حسم‌الـمسألة،‌  –د  

.‌وأمّا‌الخليلي‌أحمد‌لا‌يرى‌التفريق.‌893وطء‌الحيض‌فقال:‌»لا‌أحلّها‌ولا‌أحرّمها،‌وأحبّ‌إلّي‌أن‌يفارقها«

‌ومنه‌التوقف‌في‌الحكم‌ببقاء‌نكاح‌مَن‌وطئ‌زوجته‌حال‌الحيض‌أو‌فساده.‌

‌وهنا‌مسائل‌يظهر‌بها‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌وهي:‌

 مسألة: الحامل تضع أكثر من ولد:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.6.‌ص:11جالجامع.‌‌م.‌1988.‌ابن‌جعفر‌81.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 891
 .‌469.‌ص:1جالقواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌ه.‌1435هرموش.‌ - 892
‌.‌544.‌رقم‌الحديث:148.‌ص:2باب‌الحيض.‌جالجامع‌الصحيح.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 893
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أنّ‌الـمرأة‌نفساء‌بعد‌الولادة‌الأولى،‌فهما‌يقضيان‌بتركها‌‌‌895طفيشوأ‌‌894سعيد‌الكدمي‌‌‌بوأيعتبر‌‌

‌الأوّل،‌ويذهب‌إلى‌منع‌زوجها‌من‌وطئها،‌حتى‌تنقضي‌أيام‌نفاسها‌من‌الآخر.‌‌‌لصلاة‌من‌حي‌ما‌تضع‌ا

وهذا‌الحكم‌انبى‌على‌تعليلي‌اثني،‌كان‌أحد‌التعليلي‌بكون‌هذه‌الحال‌التي‌عليها‌الـمرأة،‌حال‌

نفساء؛‌لأنّ‌الواضعة‌للولد‌الواحد،‌واضعة‌فتستحق‌اسم‌النّفساء،‌ولو‌سلّم‌بأن‌النّفساء‌اسم‌يجب‌لوضع‌

و‌ الـمعنى‌في‌ إذ‌ النّفاس،‌ التام‌حكم‌ للولد‌ الواضعة‌ تعطى‌ أن‌ لوجب‌ الواحد،‌ووضع‌الحمل،‌ الولد‌ ضع‌

الولدين،‌والثلاثة‌واحد،‌فلا‌فرق‌بينهما‌في‌باب‌الحكم،‌ولو‌سُلِّم‌أنّ‌هناك‌فرق‌في‌التسمية،‌فينبغي‌أن‌لا‌

.‌896تعلل‌الأحكام‌بالألفاظ،‌بل‌تثبت‌بالـمعاني‌التي‌أومأ‌إليها‌الشارع،‌فالألفاظ‌تختلف‌والـمعاني‌ثابتة

والورع‌خير‌ما‌استعمل‌ولا‌سيما‌في‌‌‌للصلاة،‌وللوطء‌بالتّنزه،‌ولإبعاد‌الشبهة.والآخر‌لوجوب‌الاحتياط‌‌

‌الفرج.‌

 مسألة: تعليل فساد الصوم على من تعمّد تأخير الاغتسال إلى ما بعد الفجر:   -

»فإن‌ترك‌‌‌وبذلك‌قال‌السالـمي:‌‌الصوم‌على‌من‌أخّر‌الاغتسال‌إلى‌ما‌بعد‌الفجر.‌‌أبطل‌السالـمي‌

ا‌فع .‌‌897ليه‌التوبة‌والاغتسال‌وبدل‌الصلاة‌والكفارة‌الـمغلظة؛‌لأنّ‌جهله‌بذلك‌لا‌يسعه«‌ذلك‌متعمّدا

ا‌وهو‌صائم‌بطل‌صومه،‌ولزمه‌إعادة‌يومه؛‌لأنّ‌ويقول‌الخليلي:‌» من‌احتلم‌بعد‌الفجر‌فأخر‌الغسل‌عامدا

‌‌.898حكم‌النّهار‌يشمل‌ما‌بعد‌الفجر‌إلى‌الليل«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.40.‌ص:3جالـمعتبر.‌ه.‌1405الكدمي،‌أبوسعيد.‌ - 894
‌.530.‌ص:6جشرح‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌ه.‌1392أطفيش.‌ - 895
‌.103.‌ص:2جمعارج‌الآمال.‌م.‌2008ينظر‌السالـمي.‌ - 896
‌.650.‌ص:1جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 897
‌.345ص:الفتاوى.‌ه.‌1421الخليلي.‌ - 898
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،‌كان‌آخرهما‌التعليل‌بكون‌هذه‌الحال‌التي‌عليها‌الصائم‌أن‌وقد‌علّلوا‌هذا‌الترجيح‌بتعليلي‌اثني

يدخل‌عبادة‌الصوم‌وهو‌طاهر‌من‌الجنابة‌قبل‌الفجر‌أولى‌وأحرى‌وأعظم‌أجراا،‌وأحسن‌النّاس‌مَن‌تحرّى‌

  .‌‌899لدينه،‌ولتقديـم‌القول‌بالفساد‌عند‌الصحة‌والفساد‌أولى‌وأحرى‌خاصّة‌في‌باب‌العبادات‌

فتح‌من‌الإباضية‌مقارنة‌بي‌الرأيي،‌قائلاا:‌»أرأيتم‌فقيهي‌اختلفا‌لرجل،‌فقال‌ويقدّم‌عمروس‌بن‌‌

أحدهما:‌إذا‌اغتسلت‌ليلا‌أجزأك،‌وإذا‌أخرت‌إلى‌الصبح‌لا‌يضرك،‌وقال‌آخر:‌إن‌اغتسلت‌ليلا‌أجزأك،‌

‌.900وإن‌توانيت‌إلى‌الصبح‌أبطلت‌صومك.‌أليس‌الوثاقة‌أن‌يحتاط‌لنفسه‌ويأخذ‌بالذي‌اجتمعا‌عليه؟«‌

‌

‌:‌وأثره على الصوم‌‌مسألة: البخاخ الذي يُستخدم لِضيق النـَّفَس  -

ذكر‌سعيد‌القنوبي‌أنّ‌البخاخ‌اختلَفت‌فيه‌كلمة‌أهل‌العلم‌من‌الـمعاصرين،‌أما‌الـمتقدمون‌فلا‌كلام‌

‌لَهم‌فيه‌إذ‌إنه‌لـم‌يكن‌موجودا‌في‌تلك‌العصور،‌أمّا‌الـمعاصرون‌في‌وقتنا‌هذا‌فقد‌اختلَفوا‌في‌ذلك:‌

نهم‌مَن‌ذهب‌إلى‌أنه‌يفُطِّر‌ومَن‌استعملَه‌في‌نَّار‌شهر‌رمضان‌وهو‌صائم‌فإنّ‌صيامَه‌يفَسُد‌بِذلك‌م

وعليه‌أن‌يعُِيد‌ذلك‌الصيام‌إذا‌كان‌يستطيع‌على‌الإعادة،‌أمّا‌إذا‌كان‌لا‌يستطيع‌فإنه‌يطُعم‌عن‌كل‌يوم‌

صيامه‌يكون‌صحيحا‌بإذن‌الله‌ومنهم‌من‌ذهب‌إلى‌أنه‌لا‌يفُطِّر،‌فلا‌يضر‌ذلك‌من‌صنعه‌ف مسكينا.

ومنهم‌من‌توسَّط‌فذهب‌إلى‌أنهّ‌يواصل‌صيامه‌ومع‌ذلك‌يطُعم‌مسكينا،‌ولا‌شك‌بأن‌ على‌رأي‌هؤلاء.

هذا‌أحوط‌وأسلم‌لأن‌الجزم‌في‌هذه‌القضية‌ليس‌بالأمر‌اليسير‌والقول‌بأن‌هذا‌الشيء‌يفطِّر‌أو‌أنه‌لا‌

‌ب‌أو‌ما‌شابه‌ذلك،‌ينبني‌على‌اليقي‌أو‌بغالب‌الظن.‌يفطِّر‌أو‌أنه‌حرام‌أو‌أنه‌حلال،‌واجب‌أو‌مندو‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65-63.‌ص:2ج‌.الـمدونّة‌الكبرى‌ه.1428.‌ينظر:‌الخرساني - 899
 .130ص:‌.الدينونة‌الصافية‌‌أصوله.‌1424.‌عمروس‌بن‌فتح - 900
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لقد‌رجّح‌القنوبي‌القول‌الوسط‌في‌الـمسألة،‌وعلّل‌ترجيحه‌على‌مبدأ‌الاحتياط،‌وذلك‌بقوله:‌»لابد‌

للإنسان‌أن‌يكون‌لديه‌دليل‌يصلح‌للاستدلال‌حتى‌يقول‌بـِمُقْتَضَاه،‌وهذه‌القضية‌من‌الأمور‌التي‌فيها‌

فلذلك‌ذهب‌من‌ذهب‌من‌أهل‌العلم‌إلى‌التوقف‌في‌هذه‌القضية‌والقول‌بالاحتياط‌‌شيء‌من‌الاشتباه،‌

‌فيها.

 تعليل منع بنوك الألبان:‌‌مسألة:   -

في‌ إنّ‌فكرة‌بنوك‌الحليب‌تقوم‌على‌جمع‌لبن‌الأمهات‌عن‌طريق‌التبرع،‌أو‌البيع‌ثـمّ‌تبريده،‌وحفظه

الـمحتاجي‌الرضاعة‌الطبيعية.‌فما‌نظر‌علماء‌الإباضية‌في‌ثلاجات‌لـمدّة،‌أو‌تجفيفه‌وإعطائه‌للأطفال‌‌

‌الـمسألة؟‌

قال‌الخليلي:‌»إنّ‌هذه‌قضية‌خطيرة؛‌لأنّ‌الألبان‌يترتب‌عليها‌ما‌يترتب‌على‌الأنساب‌من‌الحرمات،‌

.‌وهذا‌مـمّا‌يؤدي‌إلى‌خطورة‌بالغة‌بحيث‌901يقول:‌))يحرم‌من‌الرضاع‌ما‌يحرم‌من‌النسب((‌‌‌فإنّ‌النبي‌‌

عرف‌الذي‌رضع‌من‌هذا‌اللبن‌رضع‌من‌أيّ‌أم.‌من‌لبن‌أيّ‌امرأة‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌أن‌يقع‌النّاس‌في‌لا‌يُ‌

ا‌من‌الأولاد‌أن‌تعرف‌ ا،‌فعلى‌كل‌امرأة‌أرضعت‌أحدا الـمحارم‌من‌نًحية‌الزواج‌وهي‌قضية‌خطيرة‌جدًّ

‌.902زواج«ال‌‌ذلك‌الذي‌أرضعته‌وأن‌تشهد‌على‌ذلك‌خشية‌أن‌يقع‌في‌محارم‌الله‌تعالى‌من‌حيث‌

ووجه‌التعليل:‌إنّ‌بنوك‌الحليب‌يترجح‌فيها‌دليل‌الـمنع‌احتياطاا‌على‌دليل‌الإباحة؛‌لأنهّ‌كما‌يحرم‌

اللبن‌الباقي‌على‌أصل‌خِلقته‌يحرم‌تغيّره‌على‌هيئته‌حالة‌انفصاله‌عن‌الثّدي‌كالجبن‌والزّبد،‌وما‌عجن‌به‌

شكّ‌إن‌عجنته‌كلّه‌به‌وحده،‌فإنهّ‌رضاع،‌‌‌بدقيق،‌أو‌طعام‌يابس‌فأطعمته‌ولو‌قليله‌فذلك‌رضاع،‌ولا‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .524.‌رقم‌الحديث:141.‌ص.2كتاب‌النكاح.‌باب‌في‌الرضاع.‌جالجامع‌الصحيح.‌‌الربيع‌بن‌حبيب.‌ - 901
 م.‌سلطنة‌عمان.2004فيفري‌15ه/‌1424ذو‌الحجة‌‌24حلقة‌متلفزة.‌سؤال‌أهل‌الذكر.‌‌.الخليلي - 902
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وإن‌طبخت‌لبنها‌في‌أرز‌فأكل‌منه‌صبي‌أو‌شرب‌من‌مائه‌فشبهة‌ويكون‌رضاعاا،‌إلاّ‌إن‌جفّ‌الأرز‌

‌جفوفاا‌لا‌تلحقه‌رطوبة‌منه‌وتغيّر‌واحتمله‌وذهب‌عينه،‌واختير‌الاحتياط.

فشربه‌طفلان‌أو‌ثلاثة‌أو‌شربوا‌بعضه‌فشبهة،‌‌وإن‌جعلت‌نساء‌ألبانّنّ‌أو‌امرأتي‌لبنهما‌في‌إنًء‌واحد‌‌

لاحتمال‌أن‌يكون‌البعض‌الـمشروب‌لبن‌هذه‌أو‌لبن‌هذه‌أو‌لبنهنّ،‌فلا‌يتزوّج‌كل‌واحد‌منهم‌شيئاا‌من‌

‌.903تلك‌النساء‌ولا‌يصافحهنّ؛‌لأنّّم‌أخوة‌من‌الرضاع‌

اض‌من‌أعظم‌الحرمات‌التي‌والنّزعة‌الاحتياطية‌في‌تأصيل‌هذه‌الـمسألة‌بادية‌من‌جهة‌أنّ‌صيانة‌الأعر‌

‌يعوّل‌فيها‌على‌مسلك‌الحيطة‌والحذر،‌ولا‌يجوز‌أن‌تستباح‌إلاّ‌باليقي‌الذي‌لا‌مظنّة‌فيه.‌

 مسألة: تعليل حكم الـمَصِيد من الكلب الـمُعلَّم:  -‌‌

 .ومن‌الـمسائل‌التي‌انبنى‌تعليلها‌على‌مبدأ‌الاحتياط،‌ما‌لو‌أرسل‌رجل‌كلباا‌مُعلّماا‌لاصطياد‌فريسة

فقد‌قال‌ابن‌بركة:‌»من‌أرسل‌كلباا‌فوجد‌معه‌كلباا‌آخر،‌والصيد‌مقتول‌بينهما،‌لـم‌يجز‌أكله؛‌لأنًّ‌نعلم‌

‌.904قاتله‌منهما«‌

ووجه‌مقالته‌كما‌قال‌محمود‌هرموش:‌»أنهّ‌قد‌اجتمع‌سبب‌مبيح‌وهو‌الكلب‌الـمُعلّم‌مع‌سبب‌آخر‌

السبب‌‌ الـمُعلّم،‌فقدّمنا‌ الكلب‌غير‌ الشبهة‌مُحرّم‌وهو‌ الشبهة؛‌لأنّ‌ الـمحرّم‌احتياطاا‌وورعاا‌وخروجاا‌من‌

‌.‌وهي‌قاعدة‌من‌قواعد‌الاحتياط‌لدرء‌مفسدة‌الـمحرّم.‌905أخت‌الحرام«‌

 تعليل حكم استيراد اللحوم من بلاد الشرك. مسألة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 621ص:‌.كتاب‌النكاح‌م.‌‌1988.‌.‌والجنّاوني11-10.‌ص:7ج‌‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.ينظر:‌أطفيش - 903
 .81ص:‌‌.2.‌جالجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 904
 .110ص:‌‌.1.‌عُمان:‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية.‌جةمعجم‌القواعد‌الفقهي‌.‌د.ت.‌‌هرموشعبود‌آل‌ - 905
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 لوجاءنً‌لحم‌من‌بلاد‌يسكنها‌أهل‌كتاب‌مع‌غيرهم‌من‌أهل‌الإلحاد‌فالاحتياط‌الكف‌عن‌أكله.

كة‌،‌من‌اللحوم‌والذبائح‌الهالـمشركي‌من‌غير‌أهل‌الكتابوما‌كان‌في‌أيدي‌الأبو‌سعيد‌الكدمي:‌»‌‌‌قال

‌ذلك‌منهم‌لأنّ‌‌‌ذكاة؛ا‌مُ‌أنّّ‌‌‌،‌فهي‌في‌الأصل‌محجورة‌لا‌تحل‌إلا‌أن‌يصحّ‌التي‌لا‌تدرك‌ذكاتها‌وقد‌ماتت‌

‌.906«‌،‌فما‌في‌أيديهم‌من‌ذلك‌فهو‌حرام‌على‌من‌علم‌حرمته‌أو‌جهلهاحرام

تقتل‌‌‌،‌وأنّ‌الأغلب‌في‌هذه‌الدول‌لـم‌تُذكّ‌الذكاة‌الشرعية،‌بله‌التعليل:‌أننّا‌لا‌ندري‌من‌الذّابحوج

يثبت‌ احتياطاا‌حتى‌ تـمنع‌ الرمي‌بالرصاص،‌ولذلك‌ أو‌ الضرب‌بالعصا،‌ أو‌ الكهربائي،‌ الصعق‌ بواسطة‌

‌‌‌خلاف‌ذلك.

 في الفروع الفقهية عند الإباضية. المبحث الرابع: التعليل بالمآلات وأثره 

إنّ‌النّظر‌في‌مآلات‌الأفعال‌معتبر‌ومقصود‌شرعاا‌سواء‌كانت‌الأفعال‌موافقة‌أو‌مخالفة،‌وذلك‌أن‌

‌الـمجتهد‌لا‌يحكم‌على‌فعل‌من‌الأفعال‌الصادرة‌عن‌الـمكلفي‌بالإقدام‌أو‌بالإحجام،‌إلا‌بعد‌نظره‌إلى

ما‌يؤول‌إليه‌ذلك‌الفعل،‌فقد‌يكون‌مشروعا‌لـمصلحة‌فيه‌تستجلب،‌أو‌لـمفسدة‌تدرأ،‌ولك‌له‌مآل‌

‌على‌خلاف‌ما‌قصد‌فيه،‌وقد‌يكون‌غير‌مشروع‌لـمفسدة‌تنشأ‌عنه‌أو‌لـمصلحة‌تندفع‌به،‌ولكن‌له‌

‌مآل‌على‌خلاف‌ذلك.‌

ه وأداته‌في‌ذلك‌ الأحكام،‌ هذه‌ الحارس‌على‌ ر‌هو‌ الـمتبصِّ أفعال‌والـمجتهد‌ مآلات‌ النظر‌إلى‌ و‌

بـمآلاتها‌ الأفعال‌ العبرة‌في‌ الشريعة؛‌لأنّ‌ العملي‌مع‌مقاصد‌ وواقعها‌ نتائجها‌ تتناقض‌في‌ أن‌ الـمكلَّفي‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.119.‌ص:3جالاستقامة.‌الكدمي،‌أبو‌سعيد.‌د.ت.‌ - 906
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فة‌الـمقاصد‌وفهمها‌على‌كمالها‌أمرا‌.‌لذلك‌أضحت‌معر‌وبحسب‌موافقتها‌أو‌مخالفتها‌لـمقاصد‌الشريعة

‌.907ضروريا‌في‌أدوات‌الاجتهاد

 المطلب الأول: تعريف المآل: 

 الحقيقة اللغوية للمآل:   –  1

،‌والـموْئل‌وعاد‌‌‌أصل‌الكلمة‌من‌أَوَلَ‌وهو‌الرجوع،‌يقال:‌آل‌الشيء‌يؤول‌أوْلاا‌ومآلاا،‌بـمعنى‌رجع

‌.908أرجعه‌ورُدَّه‌إليهم‌الـمرجع.‌ويقال:‌أوُِّل‌الحكم‌إلى‌أهله،‌أي‌‌

 وآلَ‌عن‌الشيء‌ارتد‌عنه.

‌ويقال‌طبخت‌النبيذ‌حتى‌آلَ‌إلى‌الثلث‌أو‌الربع‌أي‌رجع.‌

‌ويقال‌أوِّل‌الحكم‌إلى‌أهله‌أي‌أرجعه‌ورُدَّهُ‌إليهم.

‌ويقال‌آل‌على‌القوم‌أوْلاا‌وإيالة‌أي‌ولّى.‌

الرجل‌أهل‌بيته‌من‌هذا‌الـمعنى؛‌لأنهّ‌إليه‌‌‌،‌وآلُ‌ونًوتقول‌العرب‌في‌أمثالها‌ألنا‌وأيل‌علينا‌أي‌سُسْنا‌وساس‌

‌.909مآلهم

‌من‌هنا‌يرى‌الباحث‌أنّ‌الـمآل‌والإيال‌يطُلق‌ويرُاد‌به‌الرّد،‌والرجوع،‌والسياسة،‌وأهل‌الرجل.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌رسالة‌دكتوراه.‌جامعة‌الأمير‌عبد‌القادر.‌الجزائر.‌الفقه‌الإسلامي.قاعدة‌النظّر‌إلى‌الـمآل‌وأثرها‌في‌م.‌2010ينظر:‌بابكر‌خالد.‌ - 907

‌.‌42ص:‌‌‌‌‌‌‌
‌.39.‌ص:11.‌جلسان‌العرب‌ه.1430ابن‌منظور.‌ - 908
 .40.‌ص:11ج‌الـمصدر‌نفسه.‌- 909
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وأقرب‌الـمعاني‌إلى‌الـمعنى‌الاصطلاحي‌هو‌الـمعنى‌الأول،‌وهو‌معنى‌الرجوع‌وما‌ينتهي‌إليه‌الفعل‌من‌

‌مصالح‌أو‌مفاسد.‌

 المآل في الاصطلاح الشرعي:   –  2

بالرغم‌من‌الأهمية‌التي‌يعُنى‌بها‌مبدأ‌الـمآلات،‌من‌حيث‌خطورة‌النّظر‌فيه،‌وأصالته‌التشريعية،‌إلاّ‌أنّ‌

الباحث‌لـم‌يجد‌له‌تعريفاا‌اصطلاحياا‌لدى‌فقهاء‌الإباضية‌الأقدمون،‌ما‌عدا‌تعريف‌أحد‌الفقهاء‌الـمعاصرين‌

م‌الواقعة‌والـمتوقعّة‌وتكييف‌الحكم‌عليها‌بناءا‌ملاحظة‌المجتهد‌لأفعال‌الـمكلّفي‌ونتائج‌تصرفاته»بقوله:‌‌

‌.910على‌تلك‌النتائج‌تحت‌ضوء‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية«‌

 المطلب الثاني: أهمية التعليل بالمآل عند الإباضية. 

‌‌الـمآل‌أصلاا‌كلياا‌وقاعدة‌شرعية‌للتعليل‌بالـمصالح‌ورعاية‌الـمقاصد،‌فهي‌‌‌‌‌911اعتبر‌علماء‌الإباضية‌

صد‌والغايات‌التي‌قصدها‌الشارع،‌قيق‌موافقة‌الأفعال‌في‌الظاهر‌والباطن،‌والحال‌والـمآل‌للمقاتهدف‌إلى‌تح

قد‌استثمروا‌مُقوّم‌الـمآل‌استثماراا‌عميقاا،‌وجعلوه‌مناط‌نظرية‌التعليل‌في‌بناء‌أحكامٍ‌بـما‌بهذا‌الاعتبار‌‌

‌يضمن‌تحقيق‌موافقة‌مقاصد‌التشريع.

‌مستقلا،‌كلّ‌ما‌‌أمّا‌الصناعة‌التأليفية‌فلم‌يجد الباحث‌لهم‌مَن‌عرّف‌قاعدة‌الـمآل،‌أو‌ألفّوا‌فيه‌كتاباا

‌هنالك‌أنّّم‌ترجموا‌هذه‌القاعدة‌في‌أبواب‌متفرقة.‌‌‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.94ص:‌قاعدة‌النظّر‌إلى‌الـمآل‌وأثرها‌في‌الفقه‌الإسلامي.م.‌2010بابكر‌خالد.‌ - 910
‌في‌معرض‌التحذير‌من‌مرض‌‌.90-89.‌ص:6جفي‌رحاب‌القرآن‌تفسير‌سورة‌النوّر.‌ه.‌كتاب‌1419بيوض،‌إبراهيم‌بن‌عمر.‌ - 911

‌العزوف‌عن‌الزواج.‌‌‌‌‌‌‌‌
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 المطلب الثالث: نماذج تطبيقية للتعليل الفقهي بالمآل عند الإباضية. 

ة‌الـمآلي‌‌‌اتمن‌الاجتهاد‌‌ما‌يغنيه‌‌ية‌من‌الفروع‌الفقه‌‌ما‌أفتوْا‌به‌يجد‌والـمتتبع‌فيما‌كتبه‌فقهاء‌الإباضية‌و‌

بذكر‌بعض‌الـمسائل‌التي‌بنيت‌على‌‌‌الباحث‌‌‌كتفييتحت‌قاعدة‌سدّ‌الذرائع‌وفتحها،‌س‌‌ايدرجونّ‌‌‌التي

‌النظر‌الـمآلي.‌

 المسألة الأولى: الكفاءة بي الزوجي: 

مآلي؛‌أي‌أنّ‌الشريعة‌الكفاءة‌شرط‌للزوم‌عقد‌الزواج،‌هو‌الرأي‌السائد‌لدى‌معظم‌الفقهاء،‌وهو‌نظر‌‌

الحياة‌ تفسد‌ وبإخلاله‌ الزوجية،‌ الحياة‌ تستقيم‌ به‌ حقٌ‌ أمور‌مخصوصة‌ في‌ للمرأة‌ الرجل‌ مـماثلة‌ اعتبرت‌

‌الزوجية،‌وهذه‌نظرة‌مقاصدية‌مآلية‌ينظر‌من‌خلالها‌إلى‌ما‌يـمكن‌أن‌تقع‌فيه‌الأسرة‌من‌مفاسد‌كبيرة.‌

 لـموت: توريث الـمطلقة ثلاثا في مرض االمسألة الثانية:  

الصحابة‌ لكن‌ بالطلاق،‌ الـميراث‌ سبب‌ لانتهاء‌ ترث،‌ لا‌ أنّا‌ بائنا‌ طلاقاا‌ مطلقة‌ في‌كل‌ الأصل‌

استشعروا‌أنّ‌الاستمرار‌بالقضاء‌بحرمان‌الـمطلقة‌في‌مرض‌من‌الـميراث،‌آل‌إلى‌مفاسد‌أكبر‌من‌الـمصلحة‌

‌الـمط‌ ولو‌‌-لقة‌في‌مرض‌الـموت‌الـمترجاة‌من‌زجر‌الـمُطلق‌من‌التتابع‌على‌هذا‌التصرف،‌فقد‌قضوا‌بأنَّ

ترث‌من‌زوجها‌إذا‌مات‌في‌مرضه‌الذي‌طلق‌فيه،‌‌لئلا‌تتخذ‌من‌الصورة‌الشرعية‌الشكلية‌للفعل‌‌‌-‌بائنا‌‌

الـميراث،‌‌ الـمشروع،‌وهو‌حرمانّا‌من‌ الـمقصد‌ تعطيل‌ أو‌ الـمحظور،‌ يتخذه‌طريقاا‌لاستباحة‌ وحتى‌لا‌

‌لموا‌بوفاتهم،‌وهو‌معاملة‌له‌بنقيض‌قصده.‌الأزواج‌ذريعة‌لحرمان‌زوجاتهم‌من‌ميراثهن،‌إذا‌ع

‌ بن‌من‌عبد‌الرحمن‌بن‌عفان‌رضي‌الله‌عنه‌ورّث‌بنت‌الأصبغ‌الكلبية‌وقد‌رُوي‌أنّ‌عثمان‌
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‌.912ينُكر‌عليه‌أحد‌‌وكان‌طلقها‌في‌مرضه‌فبـَتـَّهَا،‌واشتهر‌ذلك‌عند‌الصحابة،‌فلم‌‌عوف،‌

 : بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها:المسألة الثالثة

يتبايعون‌الثمار‌فإذا‌جد‌النّاس‌وحضر‌تقاضيهم،‌قال‌الـمبتاع:‌إنهّ‌  إنّ‌النّاس‌في‌عهد‌رسول‌الله‌‌

لـما‌كثرت‌عنده‌  أصاب‌الثمر‌الدمان‌أصابه‌مراض‌أصابه‌قشام‌عاهات‌يحتجون‌بها‌فقال‌رسول‌الله‌‌

بيع‌الثمار‌حتى‌تزهو‌فقيل‌‌‌نّى‌النّبي‌))الخصومة‌في‌ذلك:‌فعن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أنس‌بن‌مالك‌قال:‌‌

.‌فقال‌رسول‌الله‌له‌يا‌رسول‌‌ أرأيتم‌لو‌منع‌الله‌الثّمرة‌فيما‌يأخذ‌أحدكم‌مال‌‌‌الله‌وما‌تزهو؟‌قال:‌تحمَرُّ

.‌وهذا‌مبنّي‌على‌النّظر‌إلى‌الـمال،‌وهو‌دفع‌ما‌فيه‌من‌خطر‌وإبطال‌الغرر،‌والخوف‌من‌الجوائح‌913(( أخيه

‌.‌الـمتوقعة‌في‌الـمآل،‌وهذا‌ما‌يناسب‌مقصد‌الشارع‌من‌تشريع‌هذا‌الحكم

 : الشهادة في العقود:  رابعةالمسألة ال

‌لسلامة‌هذا‌التبادل،‌وخوفَ‌ ‌الشهادة‌في‌الديون‌جعلت‌وسيلة‌لحفظ‌الـمال‌من‌التضييع،‌وضمانًا

الإنكار‌مـمن‌عليه‌الحق‌وليس‌بحافظ‌لـماله‌من‌دفعه‌إلى‌من‌لا‌يثق‌به‌ثـمّ‌لا‌يشهد‌عليه،‌لأجل‌هذه‌

‌الـمصالح‌شرعت‌الشهادة.‌

أنّ‌الشهادة‌في‌الدّين‌غير‌واجب،‌وعلّل‌هذا‌الحكم‌من‌حيث‌الـمصلحة؛‌فلو‌جاز‌‌‌بيّ‌الشقصي‌

والإشهاد‌‌‌الامتناع‌من‌تحمّل‌الشهادة‌لآل‌الأمر‌إلى‌بطلان‌الوثائق‌وضياع‌الحقوق‌وسقوط‌التوثّق‌بالكتاب‌‌

‌.‌‌‌‌‌914الذي‌أمر‌الله‌تعالى‌به‌على‌وجه‌الندب‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌كتاب‌‌لكتب‌العلمية‌دار‌ا‌بيروت:تح:‌عبد‌القادر‌عطا.‌السنن‌الكبرى.‌‌.ه1414ينظر:‌البيهقي.‌أبوبكر‌أحمد‌بن‌الحسي.‌ - 912

‌.‌363-362ص:‌‌.7توريث‌الـمبثوثة‌في‌مرض‌الـموت.‌ج‌الخلع‌والطلاق.‌باب‌ما‌جاء‌في‌‌‌‌‌‌‌
 .558.‌رقم‌الحديث:115باب‌ما‌ينهى‌عنه‌من‌البيوع.‌ص:‌.كتاب‌البيوعالجامع‌الصحيح.‌‌د.ت.‌الربيع‌بن‌حبيب. -  913
 .‌63-62ص:‌.6ج‌.‌منهج‌الطالبي‌ه.1427.الشقصي -  914
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 : : قيادة الـمرأة للسيارة امسةالمسألة الخ

ومـما‌يدخل‌في‌هذه‌الحالة‌من‌القضايا‌الـمعاصرة‌التي‌قد‌تكون‌في‌نفسها‌مباحة،‌لكن‌تـمنع‌وتحرم‌

‌لـما‌غلب‌عليها‌من‌الـمصالح‌أو‌الـمفاسد.‌

وفي‌سياق‌الـمرأة‌للسيارة‌نظر‌مآلي،‌وهو‌أنّ‌ديننا‌الحنيف‌يحافظ‌على‌الـمرأة،‌ويصون‌عرضها‌عن‌كل‌

وعزّتها،‌ويجنبها‌كل‌أبواب‌وذرائع‌الفساد،‌وقد‌أعطى‌حقوقها‌كاملة‌مراعاة‌لـمصلحتها‌ما‌يخدش‌كرامتها‌‌

النفسية‌والجسمية‌والعقلية،‌فللعلماء‌موقف‌من‌هذه‌القضية‌إذا‌أدت‌إلى‌ارتكاب‌محظور.‌يقول‌الخليلي:‌

يفها،‌ولكنها‌بـما‌»فإنّّا‌في‌الأصل‌غير‌مـمنوعة‌من‌ركوب‌السيارة‌وقيادتها،‌كشأنّا‌في‌ركوب‌الدابة‌وتصر‌

أنّّا‌قد‌تتعرض‌للمفاسد‌من‌خلال‌قيادتها‌للسيارة‌كانت‌حَريِةّ‌بالـمنع‌منها‌أن‌تقع‌في‌مخالفات‌الـمرور،‌

تتنافى‌مع‌الحشمة‌ بكيفية‌ تتعطل‌سيارتها‌وتضطر‌إلى‌مباشرة‌إصلاحها‌ أن‌ الـمخاوف،‌ومنها‌ وتجر‌إلى‌

لإصدار‌رخصة‌في‌القيادة‌لها،‌ويدخل‌ذلك‌في‌سد‌الذرائع‌والوقار،‌ومنها‌أنّّا‌قد‌تختبر‌من‌قبل‌رجل‌أجنبي‌‌

 .915الـمؤدي‌إلى‌الـمفسدة«‌

 به والاختلاط: : عمل الـمرأة في أماكن الشُ دسةالمسألة السا

 ومن‌تتبع‌مآلات‌عمل‌الـمرأة‌في‌مثل‌هذه‌الأماكن‌وجد‌من‌الـمفاسد‌كثيراا،‌فهذا‌الـموضوع‌متعلق‌

‌.916(( من‌كان‌يؤمن‌بالله‌واليوم‌الآخر‌فلا‌يخلو‌بامرأة‌إلا‌مع‌ذي‌محرم)):‌‌بقاعدة‌اعتبار‌الـمآل.‌لقوله‌‌

‌كون‌مآلها‌خروجاا‌عن‌أقول‌معلقاا‌على‌الحديث:‌عمل‌الـمرأة‌في‌مثل‌هذه‌الأماكن،‌خشية‌أن‌ي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد‌في‌بيته‌)أفادني‌بالإجابة‌كتابيامقابلة‌مع‌ -  915
‌.‌رقم‌الحديث:‌2005ص:‌.5باب‌لا‌يدخلونّ‌رجل‌بامرأة‌إلاّ‌ذو‌محرم.‌ج‌.كتاب‌النكاح‌صحيح‌البخاري.‌‌.‌د.ت.البخاري - 916

‌‌‌‌‌‌‌‌‌4935‌.‌
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‌تركيبها‌وطبيعتها،‌وفي‌هذا‌جناية‌كبيرة‌على‌الـمرأة‌وقضاء‌على‌معنوياتها،‌وتحطيم‌لشخصيتها،‌ويتعدى‌

‌ذلك‌إلى‌أولاد‌الجيل‌من‌ذكور‌وإنًث؛‌لأنّم‌يفقدون‌التربية‌والحنان‌والعطف.‌

واختلاطها‌بالرجال‌في‌ميادين‌العمل‌والاجتماع‌بها‌بالرجال‌يؤول‌غالباا‌إلى‌الوقوع‌في‌الـمنهي‌عنه،‌‌

وغيرها،‌من‌أعظم‌وقوع‌الفاحشة،‌واقتحامها‌في‌ميدان‌العمل‌واختلاطها‌بالرجال‌في‌الغالب‌يستحيل‌

‌معها‌غض‌البصر،‌وإحصان‌الفرج،‌والحصول‌على‌زكاة‌النّفس‌وطهارتها.‌

كلّ‌واحد‌من‌الجنسي‌‌لهذا‌يرى‌الخليلي:‌»أنّ‌الاجتماع‌ما‌بي‌الجنسي‌أمر‌خطير؛‌لأنّ‌انجذاب‌‌

للجنس‌الآخر‌انجذاب‌فطريّ‌له‌دافع‌قويّ،‌والإسلام‌لأجل‌ذلك‌يصون‌النّفوس‌بـما‌فرض‌على‌الـمرأة‌

ومن‌ .917من‌الحجاب‌الشرعي‌وبـما‌فرض‌من‌القيود‌الأدبية‌الخلقية‌التي‌تباعد‌الإنسان‌عن‌مظان‌الخطر«

الذي‌من‌أجله‌خلقت‌الـمرأة‌أنّّا‌سيّدة‌بيتها،‌‌‌‌هنا‌ضرورة‌اعتبار‌هذا‌الـمآل‌الواقعي‌الـمناقض‌للمقصد

‌وربةّ‌مـملكتها،‌وأملها‌الأساسي‌أن‌تصنع‌الأجيال‌وأن‌تربي‌الأطفال.‌

 : لباس الـمرأة:سابعةالمسألة ال

الأصل‌العام‌والقاعدة‌الكلية‌هو‌التستّر‌وعدم‌كشف‌الـمرأة‌من‌زينتها،‌لحمايتها‌وصيانتها،‌وسدّ‌كل‌

ان‌بها،‌فقد‌تضافرت‌النّصوص‌في‌تحريـم‌ذلك؛‌وذلك‌سدّا‌لذريعة‌الزنً.‌والحديث‌أبواب‌الشهوة‌والافتت

،‌وإنـّما‌الشريف‌يدل‌على‌وضعية‌تصل‌إليها‌الـمرأة‌في‌هذه‌الأمة،‌هذه‌الوضعية‌لـم‌يشهدها‌رسول‌الله‌‌

‌يتها‌مستقبلا.تنبأ‌لذلك‌عن‌طريق‌الوحي،‌ونظرٍ‌في‌مآل‌وضع

‌لنّار‌لـم‌أرهما‌بعد،‌رجال‌بأيديهم‌سياط‌كأذنًب‌البقر‌يضربون‌صنفان‌من‌أمتي‌من‌أهل‌ا))فقال:‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.398.‌ص:2جالـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.‌ه.‌1431الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 917
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 .  918(( بها‌النّاس،‌ونساء‌كاسيات‌عاريات‌مائلات‌مـملات‌رؤوسهن‌كأسنمة‌البخث‌الـمائلة

الـمرأة،‌بدعوى‌مواكبة‌العصر‌ومسايرة‌ التغيير‌السريع‌في‌لباس‌ الـمآلات‌أنّ‌هذا‌ النّظر‌في‌ وحقيقة‌

الـموضة،‌هي‌خطوة‌شيطانية‌قد‌خطاها‌الغرب‌الفاجر،‌وهو‌الآن‌يحصد‌ما‌كان‌يزرعه‌من‌الفتن‌وإغراء‌

ة‌على‌الفساد،‌فهنّ‌يلبسن‌من‌الـمرأة‌بالوقوع‌في‌الفاحشة‌والزيغ‌عن‌الرشد‌من‌خلال‌إبراز‌مفاتنها‌الـمغري

الكسوة‌ما‌يجعلهن‌في‌حكم‌العاريات،‌والأمة‌الإسلامية‌سترزأ‌بالانحراف‌كما‌رزئت‌الأمم‌الأخرى،‌وخاصة‌

في‌هذا‌الزمن‌الذي‌ضعف‌فيه‌الإيـمان،‌وقلّ‌التمسك‌بالدين،‌فليحذر‌الـمسلمون‌من‌الخطوات‌‌التي‌تؤول‌

عندما‌يخاطب‌‌‌فالله‌‌الحشمة‌والوقار‌إلى‌لباس‌التبرج‌الجاهلي.‌‌إلى‌تغيير‌الـمرأة‌من‌لباسها،‌من‌لباس‌‌

 عباده‌بأحكامه‌إنـّما‌يريد‌تهذيب‌نفوسهم‌والرقي‌بها‌إلى‌درجات‌الخير،‌

‌بهذا‌ينجلي‌   ‌‌.919لكن‌لأجل‌خيرهم‌ونفعهم‌‌‌ولـم‌يكن‌خطاب‌الله‌تعالى‌لعباده‌لأجل‌إذلالهم‌وامتهانّم

الـمذهب‌‌ ترجيحي‌في‌ الـمقاصد‌أصل‌ اختياراا‌أنّ‌ وفروعاا،‌ تعليل‌في‌أحكامه‌أصولاا‌ الإباضي،‌ومسلك‌

‌وترجيحاا.‌

 : تعزير الجاني بأخذ المال عن طريق المصادرة.المسألة الثامنة

إلى‌جواز‌تعزير‌الجاني‌بأخذ‌الـمال‌عن‌طريق‌الغرامة،‌لكون‌هذه‌الأموال‌من‌ذهب‌الخليلي‌أحمد‌‌

الوكيل‌عن‌أصحاب‌الحقوق،‌وردّ‌ذلك‌إلى‌مصلحة‌الـمسلمي‌جميعاا،‌مظالـم‌العباد،‌فاعتُبر‌ولّي‌الأمر‌هو‌

‌.920وتكون‌الجناية‌قائمة‌على‌الـمال‌أو‌عوضه‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌العاريات‌‌تح:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي.‌كتاب‌اللباس‌والزينة،‌باب‌النساء‌الكاسياتصحيح‌مسلم.‌.‌ه1419.‌مسلم،‌أبو‌الحسي -  918

‌.9680.‌رقم‌الحديث:1680ص:‌‌.3الـمائلات‌الـمميلات.‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌‌312.‌ص:‌2جالـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.‌ه.‌1431ينظر:‌الخليلي.‌ - 919
‌.384-383ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423ينظر:‌الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 920
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‌قال‌ابن‌بركة:‌»وللإمام‌أن‌يـمنع‌في‌عمل‌الـمغشوش‌من‌الدراهم‌وغيرها،‌والـمزيف‌والـمكحل‌من‌

يزجر‌عن‌ذلك‌ويعاقبهم‌عليه‌بـما‌‌‌الدنًنير،‌وما‌يصنعه‌أهل‌الصناعات‌من‌الأمتعة‌وأهل‌الأسواق،‌وله‌أن

الـمال‌‌‌.‌ويقول‌الخليلي‌في‌هذا‌الشأن:‌»...أمّا‌إن‌كان‌ذلك921يراه‌زجراا‌لهم،‌مع‌ذلك‌التعزير‌والعقاب«‌

مالاا‌مجهولاا‌ربهّ،‌وذلك‌بأن‌يكون‌ذلك‌شخصاا‌ظالـماا،‌أخذ‌أموال‌النّاس‌وسعى‌في‌الأرض‌فساداا‌وأتلف‌

فإنهّ‌في‌‌‌-الذين‌يستحقون‌استرداد‌حقوقهم‌منه‌‌-هم‌أصحاب‌الـمال‌‌‌حقوق‌النّاس،‌وجهل‌أولئك‌الذين

هذه‌الحالة‌يجوز‌أن‌يصادر‌عليه‌الـمال‌الذي‌يتُصور‌بأنهّ‌وقع‌في‌يده‌من‌مال‌الـمسلمي‌الذين‌جهلوا،‌

‌.‌922حتى‌يكون‌هذا‌الـمال‌لـمنفعة‌جميع‌الـمسلمي«‌

‌ودليلهم‌على‌ذلك:‌‌‌

‌‌‌‌بن‌الْعَاصِ‌‌بن‌عَمْرِو‌عَنْ‌أبَيِهِ‌عَنْ‌جَدِّهِ‌عَبْدِ‌اللََِّّ‌‌‌بن‌شُعَيْبٍ‌‌حديث‌عَمْروِ عند‌‌‌-‌عَنْ‌رَسُولِ‌اللََِّّ

نَةا‌فَلاَ‌شَ‌‌‌-‌‌‌أبي‌داود يْءَ‌أنََّهُ‌سُئِلَ‌عَنِ‌الثَّمَرِ‌الْمُعَلَّقِ‌فَـقَالَ:‌))مَنْ‌أَصَابَ‌بفِِيهِ‌مِنْ‌ذِي‌حَاجَةٍ‌غَيْرَ‌مُتَّخِذٍ‌خُبـْ

ئاا‌بَـعْدَ‌ ‌أَنْ‌يُـؤْوِيهَُ‌الْجرَيِنُ‌فَـبـَلَغَ‌ثـَمَنَ‌عَلَيْهِ.‌وَمَنْ‌خَرجََ‌بِشَيْءٍ‌مِنْهُ‌فَـعَلَيْهِ‌غَراَمَةُ‌مِثـْلَيْهِ‌وَالْعُقُوبةَُ.‌وَمَنْ‌سَرَقَ‌مِنْهُ‌شَيـْ

الْقَطْعُ((‌ فَـعَلَيْهِ‌ ‌ النسائي923الْمِجَنِّ رواية‌ وفي‌ مِثـْلَيْهِ‌‌‌.‌ غَراَمَةُ‌ فَـعَلَيْهِ‌ ذَلِكَ‌ دُونَ‌ سَرَقَ‌ ))وَمَنْ‌ زيادة:‌

‌.924وَالْعُقُوبةَُ((‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.205.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 921
‌.383ص:‌فتاوى‌الـمعاملات.ه.‌1423الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 922
‌.‌‌1710.‌رقم‌الحديث:136.‌ص:2كتاب‌اللقطة.‌باب‌التعريف‌باللقطة.‌جالسنن.‌م.‌2009ه/1430أبو‌داود.‌ - 923
‌كتاب‌قطع‌السارق.‌باب‌الثمر‌يسرق‌بعد‌أن‌يؤويه‌الجرين.‌دار‌البشائر‌الإسلامية.‌بيروت.‌‌‌‌سنن‌النسائي.‌ه.‌1409النسائي.‌ - 924
‌.4958.‌رقم‌الحديث:85.‌ص:8ج‌‌‌‌‌‌
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التعزير‌بأخذ‌الـمال‌هو‌الأنسب‌بالنّظر‌إلى‌الـمآل‌وهو‌أنّ‌كثيرا‌من‌‌‌في‌جواز‌‌يرى‌الباحث‌أنّ‌العلّة

الـمخالفات‌لا‌يبقى‌لعقابها‌إلّا‌الجلد‌أو‌الضرب‌أو‌الحبس،‌وهي‌ليست‌مناسبة‌لكثير‌من‌الـمخالفات‌في‌

‌.عصرنً،‌وتبقى‌الغرامة‌الـمالية‌هي‌التي‌تقوم‌بالزجر‌والردع‌والتأديب‌وهي‌الأنسب‌في‌عصرنً

‌: أثر التضخم في سداد الدّين. المسألة التاسعة

التضخم‌هو‌ارتفاع‌النقدية‌على‌الكتلة‌الإنتاجية،‌و‌سوء‌التوازن‌هذا‌يظهر‌على‌مستوى‌الأسعار‌إذ‌

‌.925تنخفض‌القيمة‌الشرائية‌للنقود‌

قدرة‌وصورة‌الـمسألة‌أنهّ‌إذا‌ثبت‌في‌ذمّة‌أحدٍ‌دَيْن‌من‌النقود،‌وتغيّرت‌قيمتها‌بالرخص‌)ضعف‌ال

الشرائية(‌ثـمن‌قيمتها‌من‌زمن‌التعاقد،‌فأدى‌إلى‌انخفاض‌قيمة‌النّقود‌الورقية،‌حيث‌أثر‌ذلك‌على‌سداد‌

‌الدَّيْن.

ذهب‌الخليلي‌أحمد‌أنهّ‌إذا‌تغيّرت‌قيمة‌النقود‌الورقية‌نتيجة‌التضخم،‌فإنهّ‌لا‌يجب‌على‌مَن‌ترتّب‌في‌

 ‌.‌926تلُغ‌أو‌تفقد‌جميع‌قيمتها‌‌ذمته‌شيء‌منها‌إلاّ‌ردّ‌الـمثل‌لا‌القيمة،‌ما‌لـم

بعد‌دراسة‌أقوال‌الفقهاء‌الـمعاصرين‌في‌ظاهرة‌التضخم‌وتقلب‌النّقود‌الورقية،‌يرجح‌الباحث‌رأي‌

‌القائلي‌برد‌القيمة‌بدل‌الـمثل‌وذلك‌بالنّظر‌غلى‌الـمآل.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌26د.ط.‌د.ن.‌ص:الـموارد‌البشرية‌أساس‌كلّ‌ازدهار.‌م.‌1999خبزي،‌محمد‌بن‌عيسى.‌ - 925
‌.194ص:‌ملات.‌فتاوى‌الـمعام.‌2003ه/1423ينظر:‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد.‌ - 926
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التضخم‌خطر‌داهم‌يلحق‌ووجه‌التعليل‌بالـمآل‌في‌رد‌القيمة‌لا‌الـمثل‌عند‌سداد‌الدّين،‌‌هو‌أنّ‌‌

ضرراا‌كبيراا‌على‌النّاس،‌وذلك‌بانخفاض‌القيمة‌الشرائية‌للنقود‌الحقيقية،‌فالحكم‌بردّ‌القيمة‌يحقق‌العدل‌

 ويدفع‌الضرر،‌وكذلك‌يتماشى‌مع‌روح‌الشريعة‌ومقاصدها‌في‌الـمعاملات‌الـمالية.‌

 الفروع الفقهية. : التعليل بقواعد الاستصحاب وأثره في  المبحث الخامس

والأعيان‌ الأشياء‌ الأصل‌في‌ أنّ‌ وهي:‌ الإباضية‌ الفقه‌والأصول‌عند‌ مقرّرة‌في‌كتب‌ القاعدة‌ هذه‌

‌الإباحة‌ما‌لـم‌يرد‌نصّ‌بالإلزام‌أو‌الـمنع.‌

 المطلب الأول: حقيقة الاستصحاب لغة واصطلاحًا: 

بُه،‌صُحبة،‌وصحابة،‌أصل‌مادة‌))صحب((‌في‌اللغة؛‌مِن‌صحِبَه،‌يَصحتعريف الاستصحاب لغة:  

،‌وأصحبته‌الشيء:‌طلب‌927واستصحب‌الرجل:‌دعاه‌إلى‌الصُّحبة؛‌وكلُّ‌ما‌لازم‌شيئاا‌فقد‌استصحبه‌

‌الصحبة.‌والاستصحاب؛‌استفعال:‌من‌الصحبة‌والـمصاحبة.‌

 تعريف الاستصحاب اصطلاحًا:

من‌‌ التي‌كان‌أو‌عليها»هو‌عبارة‌عن‌إبقاء‌ما‌كان‌على‌أصوله‌  عرّف‌السالـمي‌الاستصحاب‌بقوله:

‌.928وجود‌أو‌عدم‌أو‌نحو‌ذلك،‌ما‌لـم‌يرد‌دليل‌ينقله‌عن‌حكم‌أصله‌إلى‌حكم‌آخر«‌

‌حتى‌يرد‌الـمخصص‌‌‌وقال‌عنه‌السيّابي:‌»الأصل‌إبقاء‌العام‌على‌عمومه‌وإبقاء‌النّص‌على‌حاله

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.604.‌ص:1جلسان‌العرب.‌ه.‌1430ابن‌منظور.‌ - 927
‌.270.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 928
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ل‌أو‌حسن،‌فإنّ‌للعموم،‌أو‌النّاسخ‌للمنصوص‌وهكذا‌في‌كلّ‌شيء‌علم‌وجوده‌أو‌نفيه‌من‌شرع‌أو‌عق

‌.929الأصل‌بقاؤه‌على‌حاله‌الذي‌علم‌عليه‌حتى‌يقوم‌الدليل‌على‌انتقاله«‌

يثبت‌ حتى‌ منفياا‌ ما‌كان‌ بنفي‌ الحكم‌ أو‌ ‌، الـمغيرِّ يثبت‌ حتى‌ الحكم‌ ببقاء‌ الحكم‌ »هو‌ بأنهّ:‌ وعرّفي‌

‌ويتبيّ‌من‌تعريف‌الاستصحاب‌أنهّ‌نوعان:‌،‌‌930وجوده«‌

بالإباحة،‌أو‌البراءة‌الأصلية،‌فالأصل‌براءة‌الذّمة‌من‌حقوق‌الله‌وحقوق‌استصحاب‌حكم‌العقل‌‌الأوّل:  

‌العباد،‌ولا‌تشتغل‌الذّمة‌إلّا‌بيقي.‌

‌استصحاب‌الحكم‌الذي‌دلّ‌الشرع‌على‌ثبوته،‌حتى‌يقوم‌دليل‌على‌تغيير‌ذلك‌الحكم.الثاني:  

 المطلب الثاني: موقف علماء الإباضية من قاعدة الاستصحاب: 

لتي‌بنى‌الإباضية‌عليها‌أصولهم‌الاستصحاب‌وهو‌في‌الـمرتبة‌الخامسة‌بعد‌القياس،‌فهو‌ومن‌الأصول‌ا

‌حجّة‌صالحة‌لإبقاء‌الأمر‌على‌ما‌كان‌عليه‌سواء‌كان‌الثابت‌به‌نفياا‌أصلياا‌أو‌حكماا‌شرعياا.

ءة‌الذمّة‌رجلاني‌آخر‌أقسام‌أدلة‌الشرع،‌وأدرج‌فيه‌براءة‌الذمّة‌وشغل‌الذمّة.‌»فأمّا‌براوقد‌جعله‌الو‌

فإنّ‌الأصل‌في‌الفرائض‌براءة‌الذمّة‌منها،‌لا‌فرض‌إلا‌بثبوت‌الشرع‌عليه،‌فمن‌ادّعى‌شغلها‌فعليه‌الدليل.‌

إنّ‌الـمفتي‌إذا‌‌‌.‌‌ولذلك931وما‌ثبت‌من‌الفرائض‌فالأصل‌شغل‌الذمّة،‌ومن‌نفاه‌بعد‌ثبوته‌فعليه‌الدليل«‌

سئل‌عن‌حادثة‌يطلب‌حكمها‌في‌‌الكتاب‌والسنّة‌والإجماع،‌ولـم‌يجد‌قياساا‌على‌هذه‌الأصول،‌أو‌غلب‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.351ص:فصول‌الأصول.‌‌ه.‌1402السيابي.‌ - 929
‌.237.‌ص:1ج‌معجم‌القواعد‌الفقهية‌الإباضية.عبود‌آل‌هرموش.‌د.ت.‌ - 930
‌.‌14.‌ص:1جالعدل‌والإنصاف.‌ه.‌1404الوارجلاني.‌ - 931
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على‌ظنّه‌انتفاء‌الدليل،‌فإنهّ‌يأخذ‌حكمها‌من‌استصحاب‌الحال‌في‌النّفي‌والإثبات،‌فإن‌كان‌التردد‌في‌

‌عدم‌ثبوته.زواله‌فالأصل‌بقاؤه،‌وإن‌كان‌التردد‌في‌ثبوته‌فالأصل‌‌

عنايتهم‌الـملحوظة‌في‌التأصيل‌والتفريع،‌فهي‌جاهزة‌في‌كتبهم‌بصورة‌والـملاحظ‌أنّ‌الإباضية‌أولوا‌‌

بارزة‌لا‌يكاد‌يخلو‌منها‌مبحث‌من‌مباحث‌كتبهم،‌وهي‌جلها‌في‌باب‌الطهارات‌والعبادات‌وشيئاا‌من‌

به‌من‌الأمور‌الاعتقادية،‌أو‌فيما‌ثبت‌الـمعاملات،‌كما‌أنهّ‌لا‌يثبتونه‌في‌الاحتجاج‌به‌فيما‌يجب‌القطع‌‌

‌بقاؤه،‌أو‌انتفاؤه‌بدليل‌شرعي‌مغاير‌للاستصحاب.‌

الكدمي‌ نجد‌ الاجتهادية‌ الأدلة‌ باب‌ بيوض‌‌‌932وفي‌ بقاعدة‌‌‌933وإبراهيم‌ واضحة‌ عناية‌ يعنى‌

‌ها‌الاستصحاب‌عناية‌بالغة،‌وتجلت‌في‌كثير‌من‌آرائه‌الفقهية،‌التي‌تعد‌في‌الحقيقة‌قاعدة‌فقهية‌أكثر‌من

‌قاعدة‌أصولية.‌

وبعد‌التأصيل‌النّظري‌الـمقتضب‌لقاعدة‌الاستصحاب،‌يردف‌الباحث‌ببعض‌القواعد‌التابعة‌للقاعدة،‌

هي‌في‌الواقع‌من‌كبريات‌عملية‌التقعيد‌الـمستخرج‌من‌دليل‌الاستصحاب؛‌وبها‌يتضح‌منهج‌الإباضية‌في‌

الركن‌من‌أركان‌الاجتهاد‌‌ التطبيقي‌في‌بعض‌التعليل‌بقواعد‌هذا‌ لنا‌اجتهادهم‌ بالرأي،‌مع‌ما‌يوضحه‌

‌الـمسائل.

 المطلب الثالث: من القواعد المنبثقة عن قاعدة الاستصحاب: 

 .  934))استصحاب‌الأصل‌قاعدة‌في‌الدين((‌قاعدة:    -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.83-82.‌ص:4جالـمعتبر.‌ه.‌1405الكدمي.‌ - 932
‌.601.‌ص:2جالفتاوى.‌بيوض،‌إبراهيم‌بن‌عمر.‌د.ت.‌ - 933
‌.197.‌ص:9جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 934
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هذه‌القاعدة‌جامعة‌الباب،‌وهي‌حجة‌وقاعدة‌الدين،‌ودليل‌يعتد‌به‌في‌الأحكام.‌أي‌أنّ‌الفقيه‌قد‌

‌عملية‌التقعيد‌أو‌استخراج‌القاعدة‌إلى‌فكرة‌الاستصحاب‌ومنهجه،‌فيكون‌بذلك‌قد‌حكم‌على‌يعمد‌في

‌جملة‌من‌الفروع‌والجزئيات‌بحكم‌شرعي‌واحدٍ،‌ومرجعه‌في‌ذلك‌الاستصحاب.‌

‌طاَعِمٍ‌يَطْ‌﴿ومستند‌هذه‌القاعدة‌قول‌الله‌تعالى:‌‌ ‌أَجِدُ‌في‌مَا‌أوُحِيَ‌إِلَيَّ‌مُحَرَّماا‌عَلَىَٰ ‌أَن‌قُل‌لاَّ عَمُهُ‌إِلاَّ

‌بهِِ‌ تَةا‌أوَْ‌دَماا‌مَّسْفُوحاا‌أوَْ‌لحَْمَ‌خِنزيِرٍ‌فإَِنَّهُ‌رجِْسٌ‌أوَْ‌فِسْقاا‌أهُِلَّ‌لغَِيْرِ‌اللََِّّ فقد‌  [.‌6‌‌:145]الأنعام.‌‌﴾يَكُونَ‌مَيـْ

أمر‌الله‌تعالى‌نبيّه‌أن‌يستدلّ‌على‌ما‌ادعوه‌من‌الـمحرمات‌باستصحاب‌نفي‌الشيء‌بعدم‌وجوده،‌وهو‌

‌لاستصحاب‌نفسه‌وهو‌استصحاب‌العدم‌أو‌البراءة‌الأصلية.ا

في‌الرجل‌يخيل‌إليه‌في‌الصلاة‌أنه‌خرج‌منه‌شيء:‌  ومن‌السنّة‌فقد‌استدلوا‌على‌حجيته‌بقوله‌‌

‌أو‌يشمّ‌ريحاا((‌ فهذا‌الحديث‌دليل‌ساطع‌.  935))إذا‌شكّ‌أحدكم‌في‌صلاته‌فلا‌ينصرف‌حتّى‌يسمع‌صوتاا

على‌أنّ‌الإنسان‌لـما‌استيقن‌من‌طهارته‌عن‌الحدث‌والنّجس،‌ثـمّ‌في‌الحدث‌فإنّ‌شكّه‌غير‌مؤثر؛‌لأنّ‌

أم‌ وهي‌ بالشّك"،‌ يزول‌ لا‌ "اليقي‌ وهي:‌ ذلك‌ على‌ القاعدة‌ لنص‌ باليقي‌ ثبت‌ ما‌ يرفع‌ لا‌ الشك‌

‌ الاستصحاب.‌‌‌‌

‌ل‌فيها‌بهذه‌القاعدة‌من‌ذلك:‌ومن‌الآراء‌الفقهية‌التي‌كان‌أساس‌التعلي

 مسألة: طهارة الحيوان الذي يرعى في الأقذار والنجاسات:   -

‌أورد‌الكدمي‌قول‌البعض‌بأنّّا‌مُسْترابة؛‌لرعيها‌الأقذار.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌106.‌رقم‌الحديث:33باب.‌ما‌يجب‌منه‌الوضوء.‌ص:.‌الجامع‌الصحيحالربيع‌بن‌حبيب.‌ - 935
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وقد‌صرحّ‌بقوله:‌»لا‌يتحول‌بذلك‌حكمه‌في‌روثه‌ولا‌سؤره‌حتّى‌يكون‌جلّالاا‌لا‌يخلط‌مع‌النّجاسة‌

ل‌بذلك‌أنّ‌كل‌شيء‌على‌أصل‌من‌الطهارة‌حتّى‌تصحّ‌نجاسته،‌ومن‌وعلّ‌ .‌‌936غيرها‌من‌الطهارات«‌

.‌فدلّ‌أنّ‌الأصل‌الأشياء‌الحل937‌‌ّالنّجاسة‌حتّى‌تصحّ‌طهارته،‌وما‌كان‌أصله‌نجساا‌فهو‌نجس‌إلى‌الأبد

‌والطهارة.

 مسألة: بيع المواد الغذائية الـمصبّرة:   -

 والاتجار‌فيها؛‌لأنّ‌الحكم‌بحليتها‌هو‌الأصل،‌إذا‌‌‌أباح‌بيوض‌إبراهيم‌تناول‌الـمواد‌الغذائية‌الـمصبّرة‌

وبناء‌على‌هذه‌‌‌.938فإننا‌لا‌نعلم‌سبباا‌لحرمتها‌‌‌لـم‌يقم‌دليل‌على‌الحرمة؛‌ولأنّ‌الأصل‌في‌الأطعمة‌الحلّ.‌

‌القاعدة‌فإنّ‌كل‌الـمطعومات‌يجوز‌تناولها‌ما‌دامت‌فيها‌مصلحة‌ومنفعة‌للإنسان‌ما‌لـم‌يرد‌دليل‌يـمنعها.‌

 مسألة: في حكم اللحوم المستوردة من بلاد أجنبية:   -

ردة‌مع‌الجمهور‌من‌فقهاء‌العالـم‌الإسلامي،‌أنّ‌اللحوم‌الـمستو‌‌‌الـمعاصرين‌‌‌اتفقت‌كلمة‌فقهاء‌الإباضية‌

‌.939إذا‌ذبحت‌على‌الطريقة‌الـمشروعة‌في‌الإسلام‌‌من‌بلاد‌الإسلام‌لا‌شبهة‌في‌حلّها

ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الأصل‌فيما‌كان‌عند‌الـمسلم‌الحلّ،‌وأعمالهم‌محمولة‌على‌موافقة‌الشريعة،‌إلاّ‌إن‌

ماا‌قالوا‌للنّبي‌))أقوا:  ثبت‌خلافها.‌والأصل‌في‌ذلك‌ما‌أخرجه‌البخاري‌من‌حديث‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها

فقال‌رسول‌الله‌‌ أم‌لا؟‌ عليه‌ اسم‌الله‌ أذَكُِر‌ ندري‌ يأتوننا‌باللحم‌لا‌ قوماا‌ إنّ‌ ‌:عليه‌‌ـّمـس‌‌ وا‌الله‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.154.‌ص:3جالـمعتبر.‌.‌ه1405الكدمي.‌ - 936
‌كالسبع‌والخنزير،‌فلو‌حبس‌عن‌النّجس‌وأطعما‌الطاهر‌فقط،‌لا‌يحوِّل‌حكمه‌من‌التحريـم‌إلى‌التحليل،‌ولا‌إلى‌طهارة‌خَبَثه.‌ - 937
‌.‌601.‌ص:2جفتاوى‌الإمام‌الشيخ‌بيوض.‌بيوض‌إبراهيم.‌د.ت.‌ - 938
‌.412ص:الفتاوى.‌ه.‌1427.‌والخليلي،‌أحمد.‌600.‌ص:2جالفتاوى.‌ينظر:‌بيوض،‌إبراهيم.‌د.ت.‌ - 939
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وكما‌اتفقوا‌على‌حرمة‌اللحوم‌الـمستوردة‌من‌بلاد‌غير‌كتابية،‌كبلدان‌الهندوس‌‌والـملاحدة‌‌.940وكلوه((‌

‌وسائر‌الوثنيي.

ا؛‌لـمجيء‌والعلّة‌في‌ذلك‌أنهّ‌معدود‌‌ في‌ذبائحهم‌الـمحرمة‌فهو‌ميتة‌قطعاا،‌فذبـحهم‌خنقاا‌أو‌وقدا

‌النّص‌القطعي‌بحرمة‌الـموقودة‌والـمنخنقة.‌

وحكي‌عن‌بيوض‌إبراهيم‌قولاا:‌أنّ‌يباح‌أكلها.‌فقال:‌»أمّا‌عن‌ذبائح‌أهل‌الكتاب‌التي‌هي‌الـمراد‌‌

[.‌فإنّ‌الشرط‌في‌حلّها‌5:5]المائدة.‌‌‌‌تَابَ‌حِلٌّ‌لَّكُمْ﴾بالطعام‌في‌قوله‌تعالى:‌﴿وَطَعَامُ‌الَّذِينَ‌أوُتوُا‌الْكِ‌

م‌في‌دينهم‌بفتوى‌علمائهم‌كيفما‌كانت‌طريقة‌ذبـحهم‌لا‌لنا‌أن‌تكون‌طعاماا‌لهم،‌أعني‌أنّّا‌حلال‌له

‌.941نشترط‌فيها‌طريقة‌معيّنة‌من‌الذبح‌أو‌النّحر«‌

‌واختلفوا‌في‌اللحوم‌الـمستوردة‌من‌بلاد‌كتابية‌إلى‌اتجاهي:‌

‌اتجاه‌من‌أباح‌أكل‌هذه‌اللحوم‌على‌علّاتها‌نظراا‌إلى‌ما‌يوجد‌في‌تلك‌الأقطارالاتجاه الأول:  

‌وَطَعَامُ‌الَّذِينَ‌أوُتوُا‌﴿‌‌‌:تستورد‌منها‌من‌الكنائس‌التي‌هي‌رمز‌التدين‌عندهم‌مستنديي‌إلى‌قوله‌تعالىالتي‌‌

ومـمن‌نحا‌هذا‌الـمنحى‌عبد‌الرحمن‌بكلي‌في‌جواب‌لسؤال‌ورد‌إليه‌  [.5:5﴾.‌]المائدة.‌‌الْكِتَابَ‌حِلٌّ‌لَّكُمْ‌

اب:‌»اللحم‌تابع‌لـمن‌ذكاه،‌إذا‌كان‌الحيوان‌مـمّا‌مفاده:‌هل‌يحلّ‌أكل‌لحم‌مستورد‌من‌بلاد‌أجنبية؟‌فأج

،‌فذلك‌اللحم‌جائز‌أكله،‌أمّا‌إذا‌كان‌مشركاا‌ يجوز‌أكله،‌فإذا‌كان‌الـمُذكِّي‌مسلماا‌أو‌نصرانياا‌أو‌يهودياا

ا‌أو‌وثني...فحرام‌أكله:‌لا‌فرق‌في‌ذلك‌بي‌بلاد‌أجنبية‌أو‌غير‌أجنبية،‌أمّا‌إذا‌جهلت‌هويةّ‌ أو‌ملحدا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم‌726.‌ص:2كتاب‌البيوع.‌باب.‌من‌لـم‌ير‌الوَساوس‌ونحوها‌من‌الـمشبّهات.‌جصحيح‌‌البخاري.‌‌البخاري.‌د.ت.‌ - 940

‌.‌1952الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.596.‌ص:2ج‌الفتاوى.بيوض‌إبراهيم.‌د.ت.‌ - 941
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.‌وعلّلوا‌942كّي‌فما‌استورد‌من‌بلاد‌إسلامية‌أو‌من‌بلاد‌تدين‌بالنّصرانية‌أو‌اليهودية‌فجائز‌أكله«الـمُذ‌

‌هذا‌الحكم‌بقاعدة‌الاستصحاب‌))الأصل‌في‌الأشياء‌الإباحة((.

‌ونصوا‌على‌أنّّم‌يعطوننا‌أولادهم‌ونساءهم‌مُلكاا‌في‌الصلح،‌فيحلّ‌لنا‌وطؤهنّ،‌ووجه‌التعليل‌ظاهر:‌‌

لّ‌ذبائحهم،‌والأكل‌دون‌الوطء‌في‌الحلّ‌والحرمة.‌فإذا‌ثبت‌لدينا‌أنّ‌الحيوان‌مـمّا‌يحلّ‌أكله،‌فكيف‌لا‌تح

ووصل‌إلينا‌من‌بلاد‌متدينة،‌فالأصل‌الإباحة‌ولو‌لـم‌تنعرف‌على‌هوية‌الـمُذكِّي،‌أمّا‌إن‌ورد‌إلينا‌من‌بلاد‌

‌لا‌تدين‌بدين‌سـماوي‌فالأصل‌فيه‌الحرمة.‌

 إسحاق‌أطفيش‌والسّالـمي‌والخليلي‌إنّّا‌في‌حكم‌الـميتة‌الـمحرّمة‌بالنّص،‌يحرم‌‌قول‌أبيالاتجاه الثاني:  

يقول‌الخليلي‌أحمد:‌»وأما‌دعوى‌أن‌هذه‌من‌طعام‌أهل‌الكتاب،‌وأهل‌‌‌.943الاتجار‌فيها‌كما‌يحرم‌أكلها‌

اليوم‌في‌‌الكتاب‌حلّ‌لنا‌طعامهم‌فهي‌مردودة‌بأنّ‌أهل‌الكتاب‌الذين‌يتمسكون‌بكتابهم‌قد‌أصبحوا‌قلّة

‌‌‌.‌944بكتبهم‌وانحرفوا‌عن‌أديانّم‌وضلوا‌عن‌طريقهم‌التي‌كانوا‌عليها‌من‌قبل«‌‌العالـم،‌فمعظم‌النّاس‌قد‌كذبوا

جل‌ب،‌وادعاؤها‌من‌أ‌ووجه‌التعليل:‌أنّ‌معظم‌الشعوب‌في‌هذه‌الدول‌تدعي‌انتسابها‌إلى‌أهل‌الكتا

تخلّت‌في‌العصر‌الحديث‌عن‌الدّين،‌ولـم‌يبق‌له‌مصلحة‌سياسية،‌أو‌أغراض‌دنيوية،‌وهي‌في‌الواقع‌قد‌‌

عندهم‌أي‌سلطان‌على‌حياة‌النّاس‌العقدية‌والعملية،‌وأنّ‌ذبائحهم‌اليوم‌لا‌تخرج‌عن‌كونّا‌موقوذة‌أو‌

منخنقة،‌ومـمّا‌يدع‌مجالاا‌للريب‌أنّّم‌يخلطون‌لحم‌الغنم‌والبقر‌مع‌لحم‌الخنزير،‌والخلطة‌في‌مثل‌هذه‌الحالة‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌‌364.‌ص:1جفتاوى‌البكري.‌ه.‌1424بكلي.‌ - 942
‌د.ط.‌ن:‌حفيد‌الـمؤلف‌سعود‌بن‌حمد‌بن‌نور‌جوهر‌النظّام‌في‌علمي‌الأديان‌والأحكام.‌م.‌1993ه/1413ينظر:‌السالـمي.‌ - 943

‌.229.‌ص:2ج‌عُمان:‌الأجيال.‌د.ن.‌‌.)الذبائح(‌.‌الفتاوى.‌القسم‌الثاني:2006ه/1427الدين‌السالـمي.‌والخليلي.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.413ص:‌الفتاوى.‌القسم‌الثاني:‌)الأطعمة(.ه.‌1427الخليلي.‌ - 944
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وعلّة‌القائلي‌بالحرمة‌العمل‌بقاعدة‌أنّ‌الأصل‌ رمة،‌لتعذر‌التمييز‌معها‌بي‌الحلال‌والحرام.تؤدي‌إلى‌الح

‌في‌الأشياء‌الإباحة‌إلاّ‌ما‌يدلّ‌دليل‌على‌حرمته،‌فقد‌دلّ‌دليل‌على‌خلاف‌ذلك.‌

وبصياغة‌أخرى:‌))أنّ‌الأشياء‌في‌الحكم‌تظل‌على‌أصلها‌.  945))استصحاب‌حال‌الأصل((‌قاعدة:    -

 .946حتّى‌يصحّ‌زوالها‌وانتقالها‌من‌حالها((‌

‌هذه‌القاعدة‌عظيمة‌في‌بابها‌فهي‌تقرر‌أصلاا‌عظيماا‌من‌أصول‌الشريعة‌وهو‌"الاستصحاب"

ومعنى‌القاعدة:‌أنهّ‌إذا‌انعدمت‌الأدلةّ‌والقرائن‌يستصحب‌الأصل‌حتى‌يوجد‌دليل‌نًقل‌عن‌حكم‌أصله‌

فقهية‌تنهض‌بها‌هذه‌القاعدة؛‌يتبيّ‌وزنّا‌وعمق‌أهميتها‌‌‌إلى‌حكم‌آخر،‌ولعلّ‌ما‌يذكره‌الباحث‌من‌فروع‌

‌في‌التعليل‌بها.‌

 مسألة: ثبوت النّفاس بإسقاط علقة أو مضغة:   -

في‌الحبُلى‌إذا‌أسقطت‌علقة‌دم‌أو‌قطعة‌أو‌كان‌متخلقاا‌شيء‌من‌أعضائه،‌هل‌الحكم‌فيها‌واحد‌أم‌

‌لا؟‌وتـمكث‌النّفساء‌أم‌لا؟‌

‌مسألة‌مكث‌النّفساء‌ثلاثة‌أقوال:أورد‌السالـمي‌في‌‌

‌تقعد‌لكلّ‌واحد‌من‌هذه‌الأشياء‌ما‌تقعد‌للنّفاس.‌أحدها:  

لا‌يكون‌مثلها‌في‌العادة‌إلّا‌حملاا؛‌لأنّ‌العادة‌  أنّ‌أحكام‌النّفاس‌لا‌تعطى‌لها‌إلّا‌إذا‌أسقطت‌لحمة‌ثانيها:  

‌عندهم‌محكّمة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌17.‌ص:1جالعدل‌والإنصاف.‌ه.‌1404الوارجلاني.‌ - 945
‌ .95.‌ص:4جمنهج‌الطالبي.‌ه.‌1427الشقصي.‌ - 946
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وأبي‌عبيدة‌‌‌قط‌أو‌بعضه،‌وعزاه‌إلى‌ابن‌عباس‌‌لا‌يعطى‌لها‌حكم‌النّفاس‌حتى‌يستبي‌خلق‌الس‌ثالثها:  

‌وابن‌محبوب‌وهو‌اختيار‌السالـمي.

فهما‌ الطهارة‌ أيضاا‌ والأصل‌ الحمل،‌ ثبوت‌ عدم‌ الأصل‌ لأن‌ الأصل؛‌ استصحاب‌ التعليل:‌ ووجه‌

‌مستصحبان.‌

 مسألة: في أحوال صوم الشّاك:  -

فيها‌‌ التعليل‌ أساس‌ التي‌كان‌ الفقهية‌ الـمسائل‌ عليها‌ومن‌ نصّ‌ الأصل‌كما‌ استصحاب‌ بقاعدة‌

أطفيش؛‌الحكم‌بي‌من‌أكل‌أو‌شرب‌بعد‌طلوع‌الفجر‌ظنًّا‌منه‌أنّ‌الفجر‌لـم‌يطلع‌بعد؛‌وذلك‌أنّ‌الخليلي‌

‌قال‌لا‌شيء‌عليه‌في‌القضاء،‌وإن‌كان‌في‌الإعادة‌احتياط.

‌قضاء‌عليه.ووجه‌التعليل:‌أنّ‌الفجر‌مستصحب‌مع‌ما‌قبله‌من‌الليل،‌وعليه؛‌عدم‌وجوب‌ال

ا‌ .‌947وأمّا‌من‌أفطر‌يأكل‌أو‌شرب‌قبل‌غروب‌الشمس،‌ثـمّ‌تبيّ‌له‌وهمه.‌فإنهّ‌يقضي‌قولاا‌واحدا

‌للأصل‌السّابق‌وهو‌بقاء‌النّهار.‌ ‌استصحاباا

 مسألة: ميراث المفقود والغائب:  -

فإذا‌‌‌موته،‌‌ورد‌في‌الفقه‌الإباضي‌في‌مسائل‌ميراث‌الغائب‌أو‌الـمفقود‌أنّ‌الذي‌لـم‌تعُلم‌حياته‌أو

‌انت‌له‌أموال‌قبل‌غيبته.ك

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.308-307ص:الـمعتمد‌في‌فقه‌الزكاة‌والصوم.‌م.‌2006الخليلي.‌ - 947
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إلى‌عدم‌توريث‌هذه‌الأموال‌لأقارب‌الغائب‌أو‌الـمفقود،‌أو‌لورثته‌على‌‌‌ذهبا‌‌‌السالـمي‌وأطفيشف

ينتظر‌‌ بل‌ الفقد،‌ أو‌ الغيبة‌ بـمجرد‌ العموم،‌ هو‌وجه‌ ذلك‌ وأساس‌ بـموته،‌ ‌ والحكم‌ الـمدّة‌ مُضي‌ حتى‌

‌فقالا:‌»استصحاب‌حياة‌الـمفقود‌دافعة‌لغيره‌من‌أخذ‌ماله‌بسبيل‌الإرث،‌فماله‌لا‌‌‌استصحاب‌الحياة.‌

‌.948لاستصحاب‌حياته‌قبل‌الأجل،‌وهو‌مع‌ذلك‌لا‌يكون‌وارثا‌من‌غيره«‌‌يورث

حياته‌ما‌دامت‌‌،‌‌والتعليل‌بهذه‌القاعدة‌الأصولية‌واضح‌جليّ،‌وأساس‌ذلك‌هو‌استصحاب‌الحياة

بيقي،‌وموته‌محتم الثابتة‌ تـمض‌ لـم‌ فطالـما‌ يزول‌بالشّك.‌ واليقي‌لا‌ فيه،‌ ولـم‌يحكم‌ل‌ومشكوك‌ ـمدّة‌

‌لا‌يُحكم‌بفك‌العصمة‌الزوجية‌ولا‌يورث‌متروكه.‌ته،‌القضاء‌بـمو‌

 :949قاعدة: ))يعُمل بالظنّ مع إمكان اليقي((   -

تأخذ‌هذه‌القاعدة‌معنى‌استصحاب‌الوصف‌الـمثبت‌للحكم‌الشرعي‌حتى‌يثبت‌خلافه،‌وهي‌أنهّ‌

.‌فإن950‌ّبالانتظار‌والتروييجوز‌شرعاا‌الاجتهاد‌لتحصيل‌حكم‌ظني‌مع‌إمكان‌التوصل‌إلى‌حكم‌قطعي‌‌

‌ظنّ‌البقاء‌أغلب‌من‌ظنّ‌التغيير.‌

‌ومن‌فروعها‌الـمُعلّلة‌بها:‌

جواز‌الاجتهاد‌في‌ماء‌تنجس‌بعضه‌وهو‌على‌شاطئ‌البحر،‌فهذه‌مسألة‌عمل‌فيها‌الظن‌والتروي‌وهو‌‌‌-

‌الاجتهاد‌مع‌إمكان‌ترك‌الاجتهاد‌واستعمال‌ماء‌البحر‌الطاهر‌بيقي.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌12.‌وأطفيش.‌جوابه‌لرسالة‌واردة‌إليه‌من‌زوارة‌بليبيا.‌ص:271.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م‌2008السالـمي.‌ - 948
‌.‌5.‌ص:11جالضياء.‌ه.‌1411العوتبي.‌ - 949
‌‌.209.‌ص:1جقهية‌الإسلامية.‌دراسة‌مقارنة‌بالـمذاهب‌الف-القواعد‌الفقهية‌الإباضية‌ه.‌1435عبود‌آل‌هرموش.‌ - 950
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‌ريحاا‌وهو‌متوضئ،‌واشتبه‌عليه‌ولـم‌يدر‌أنهّ‌منه‌أو‌من‌غيره،‌مع‌إمكان‌ترك‌النظر‌إذا‌أحس‌أو‌شـمّ‌‌‌-

‌والاجتهاد‌إلى‌اليقي‌أنهّ‌منه.‌‌

‌جواز‌الاجتهاد‌في‌دخول‌وقت‌الصلاة‌ووقت‌الصوم‌مع‌إمكان‌الانتظار‌إلى‌دخول‌الوقت‌بيقي.‌‌‌-

‌تبه‌عليه‌حكمها،‌والتبس‌عليه‌معرفتها‌ومن‌له‌ذات‌محرم‌في‌بيت‌أو‌قرية‌فلم‌يعرفها‌من‌غيرها،‌واش  -

مع‌إمكان‌التمييز‌بينهنّ‌ففي‌وجوبه‌وجهان:‌أحدهما‌أن‌يترك‌نساء‌القرية‌ولا‌يتعدى‌إلى‌غير‌مباح‌له‌إلا‌

‌.‌951بيقي

ووجه‌التعليل‌بهذه‌القاعدة‌أنهّ‌إذا‌أفاد‌القطع‌عندهم‌بثبوت‌الفعل‌أو‌الحكم‌لا‌ينسخ‌عندهم‌ما‌يفيد‌العلم‌

‌اليقي.

‌‌‌.952قاعدة: ))الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت العكس((  -

تعدّ‌هذه‌القاعدة‌من‌الأصول‌الشرعية‌وترجع‌إلى‌أصوله‌وهو‌الاستصحاب،‌والحكم‌ببقاء‌ما‌كان‌

‌أو‌نفياا-على‌ما‌كان‌‌ ‌يبقى‌على‌حاله‌ولا‌يتغيّر‌ما‌لـم‌يوجد‌دليل‌يغيّره.‌‌‌-‌ثبوتاا

الإسلام‌من‌عاقل‌مُـمَيّز‌التلفظ‌بالشهادتي‌عالـما‌بـمعناهما؛‌‌ومعنى‌القاعدة:‌يكفي‌لدخول‌الـمرء‌في‌

فكان‌دخوله‌في‌الإسلام‌مقطوع‌به‌لكونه‌ولد‌من‌أبوين‌مسلمي‌وتربى‌في‌كنف‌والدين‌مسلمي‌وبيئة‌

مسلمة‌وفي‌دار‌الإسلام،‌وأظهر‌الشعائر‌الإسلامية‌الخمس،‌فلا‌تنزع‌ربقة‌الإسلام‌من‌عنقه‌إلّا‌بـموجب‌

علاا‌أو‌قولاا‌مختاراا،‌يدلّ‌دلالة‌يقينية‌على‌اعتقاد‌يخالف‌أصلاا‌من‌أصول‌الإسلام‌مخالفة‌صريحة‌يقينّي‌ف

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.108.‌ص:5ج‌التاج‌الـمنظوم‌من‌درر‌الـمنهاج‌الـمعلوم.‌ه.‌1421الثميني،‌عبد‌العزيز.‌ -  951
‌ه.‌هرموش،‌محمود‌مصطفى.‌1435.‌نقلا‌من‌كتاب‌القواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌14.‌ص:16جشرح‌النيل.‌أطفيش.‌د.ت.‌ - 952
‌.‌‌206.‌ص:1ج‌‌‌‌‌‌
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قطعيّة‌لا‌شبهة‌فيها‌ولا‌تأويل،‌فذلك‌يزيل‌عنه‌ما‌كان‌مثبتاا‌وهو‌الإسلام،‌كأن‌ينطق‌بكلمة‌الكفر،‌أو‌

ذلك‌مـمّا‌يقطع‌بكفره‌وردّته،‌‌‌ينكر‌ما‌يعلم‌من‌الدّين‌بالضرورة،‌أو‌كذب‌صريح‌الكتاب‌والسنّة‌أو‌نحو

‌نزيل‌عنه‌ربقة‌الإسلام.‌

أمّا‌إذا‌كان‌نوع‌الطعن‌مـمّا‌يعتريه‌التأويل،‌أو‌بـما‌لا‌يقدح‌بأصل‌الأهلية‌بأن‌قال‌كلاماا‌أو‌فعل‌فعلاا‌

يحتمل‌التأويل،‌فالأمر‌في‌ذلك‌أوسع،‌يـحُتمل‌خطؤه‌من‌غير‌تفسيق‌أو‌تكفير،‌ومن‌كفّر‌مسلماا‌بالظنّة،‌

ما‌رجل‌قال‌لأخيه‌‌ـّ))أي‌‌ما‌يوهم‌التكفير،‌أو‌بلازم‌قوله‌فالأمر‌في‌ذلك‌أخطر،‌وقد‌قال‌رسول‌الله‌‌أو‌بـ

ويجب‌على‌كلّ‌مسلم‌أن‌يحمل‌قول‌أخيه‌على‌أحسن‌الوجوه،‌ولا‌‌‌.953يا‌كافر‌فقد‌باء‌بها‌أحدهما((‌

‌داعي‌إلى‌التكفير‌والتّفسيق‌والتّبديع.‌فهذا‌الذي‌ينبغي‌أن‌يسير‌عليه‌الـمسلمون.‌

ووجه‌التعليل‌بهذه‌القاعدة:‌أنّ‌أصل‌القاعدة‌كلّ‌مَن‌نطق‌بالشهادتي‌أو‌ما‌يدلّ‌على‌حصول‌ذلك‌

الظاهر،‌يحرم‌على‌غيره‌دمه‌وماله‌وعرضه،‌له‌ما‌له‌للمسلمي‌من‌‌‌منه،‌تجري‌عليه‌أحكام‌الإسلام‌في‌

حقوق،‌وعليه‌ما‌عليه‌للمسلمي‌من‌واجبات؛‌لأنّ‌الأصل‌في‌الـمسلم‌براءة‌الذمّة،‌وأنّ‌إسلامه‌هو‌الأصل،‌

يقي‌والأصل‌بقاء‌الأصل‌على‌ما‌كان‌عليه‌حتى‌يأتي‌ما‌يغيّره،‌وأنّ‌إسلامه‌متيقن‌منه،‌ولا‌يطرح‌يقي‌إلاّ‌ب

‌مثله.

 من المسائل: استصحاب الأصل  قاعدةبومـمّا يثُبت التعليل  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم‌‌2263.‌ص:5كتاب‌الأدب.‌باب:‌مَن‌أكفر‌أخاه‌بغير‌تأويل‌فهو‌كما‌قال.‌جصحيح‌البخاري.‌البخاري.‌د.ت.‌ - 953

‌.‌‌5752الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌
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لو‌شك‌في‌كفر‌شخص‌أو‌فسقه،‌فإنهّ‌يواليه‌عملاا‌بالأصل؛‌لأنّ‌الأصل‌في‌حق‌هؤلاء‌التوقف‌في‌كلّ‌‌‌-

ما‌يصدر‌عنهم‌من‌قول‌أو‌فعل‌مـمّا‌يدلّ‌بظاهره‌على‌الكفر،‌فلا‌يكفر‌ولا‌يفسق‌بغتة،‌وإنـّما‌يستعلم‌

‌.954عن‌حاله‌وعما‌قاله‌أو‌فعله؛‌لأنّ‌الأصل‌فيمن‌سكن‌دار‌الإسلام‌هو‌الإسلام‌

ولـم‌يعُلم‌أنهّ‌مسلم‌أو‌مشرك‌نظر‌في‌علامات‌الإسلام،‌من‌أثر‌إذا‌مات‌في‌دار‌الإسلام،‌‌‌‌الـمسلم‌‌-

السجود‌في‌الجبهة،‌والرجلي‌وقلم‌الأظفار،‌والشارب،‌وما‌يستدل‌به‌من‌زيّ‌الإسلام،‌فإن‌عُلم‌أنهّ‌مسلم‌

تباراا‌بالدّار؛‌لأنّ‌الصّلاة‌على‌يـحُكم‌له‌بالإسلام‌اع‌‌وجب‌غسله‌ودفنه‌وصلى‌عليه‌بتلك‌العلامات،‌‌

الـميّت‌إنـّما‌تعبد‌الله‌بها‌الـمسلمي‌في‌السّنّة‌على‌أهل‌القبلة،‌وحجرها‌في‌حكم‌الظاهر‌على‌أهل‌الشرك،‌

ولو‌كان‌الـمُصلى‌عليه‌من‌أهل‌القبلة‌في‌سريرته‌مشركاا‌في‌علم‌الله،‌وعَلِم‌مَن‌عَلِم‌منه‌ذلك،‌فلا‌يزيل‌ذلك‌

في‌‌‌مشركمَ‌‌ما‌تعبدهم‌الله‌به‌من‌الصلاة‌على‌هذا‌الـميت،‌حتّى‌يصحّ‌معهم‌ذلك‌أنّ‌‌عن‌الـمسلمي‌حُك

‌.955صل‌فيمن‌سكن‌دار‌الإسلام‌هو‌الإسلام‌حُكمِ‌ما‌ظهر‌إليهم‌منه؛‌لأنّ‌الأ

لأنَّ‌لازم‌الـمذهب‌ليس‌بـمذهب‌إذا‌لا‌يجوز‌تكفير‌أهل‌القبلة‌بالظنون‌ولا‌بلازم‌قولهم‌أو‌مذهبهم؛‌‌‌‌-

ا،‌ولا‌يجوز‌تكفير‌أهل‌التّأويل‌الـمخطئي‌في‌تأويلهم‌فيما‌يسع‌فيه‌الخلاف،‌ولا‌داعي‌إلى‌ كان‌لازما‌بعيدا

الـمسلمون؛‌لأن‌التضليل‌لا‌يكون‌إلا‌بقطعي‌والتّفسيق،‌والتّبديع.‌فهذا‌الذي‌ينبغي‌أن‌يسير‌عليه‌‌‌‌التكفير،

فلا‌وجه‌لتكفير‌الـمسلم‌أو‌تضليله،‌وقطع‌الحبال‌الواصلة‌بينه‌وبي‌الأمة‌الإسلامية؛‌لأنه‌ولا‌قطعي‌هنا،‌

‌.956ضلال‌بتكفيره‌على‌غير‌حجة‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌لاستقامة.‌‌.‌والكدمي،‌أبو‌سعيد.‌د.ت.‌ا‌539-538.‌ص:1جلبي‌وبلاغ‌الراغبي.‌منهج‌الطاه.‌1427ينظر:‌الشقصي.‌ - 954
‌.31.‌ص:1ج‌‌‌‌‌‌

‌.‌‌‌43ص:أصول‌الدين.‌ه.‌1226.‌وينظر:‌الـملشوطي،‌تيبغورين‌بن‌عيسى.‌106.‌ص:1ج‌الاستقامة.‌ينظر:‌الكدمي.‌د.ت.‌ - 955
‌.2جالبعد‌الحضاري‌للعقيدة‌عند‌الإباضية.‌‌ه.‌1408.‌والجعبيري.‌11-10ص:الحق‌الدّامغ.‌ه.‌1409ينظر:‌الخليلي.‌ - 956
‌.524ص:‌‌‌‌‌‌
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لأنّ‌الإسلام‌وإذا‌وجد‌الـمنبوذ‌في‌دار‌الإسلام،‌فحكمه‌حكم‌الـمسلمي‌اعتباراا‌بالدّار‌باتفاق‌الأمة؛‌‌‌‌-

 .957يعلو‌ولا‌يعُلى‌عليه،‌وهذا‌أصل‌فيستصحب‌حتى‌يثبت‌خلافه

‌

 : التعليل بقواعد الاستصلاح وأثره في الفروع الفقهية عند الإباضية. المبحث السادس

مصالح‌‌‌إنّ‌مـمّا‌لا‌ريب‌فيه،‌أنّ‌الشريعة‌الإسلامية‌شريعة‌الخلود‌والبقاء،‌وأن‌لا‌غرض‌لها‌سوى‌تحقيق

العباد‌والآجل‌معاا،‌وأنّ‌كلّ‌أحكامها‌إنـّما‌تروم‌تحقيق‌الـمصالح‌بجلب‌الـمنافع‌ودرء‌الـمفاسد؛‌ولهذا‌دأب‌

‌علماء‌الإباضية‌على‌توضيح‌صور‌الـمصالح‌وأنواعها‌لتَجلية‌أحكامها‌وتحديد‌مراتبها.

 المطلب الأول: تحقيق معنى الاستصلاح: 

.‌فالـمصلحة‌958الاستفساد.‌وأصلح‌الشيء‌بعد‌فساده:‌أقامه«‌الاستصلاح‌نقيض‌‌المعنى اللغوي: »

‌ومعنى،‌فكلّ‌ما‌فيه‌نفع‌‌ سواء‌كان‌بالجلب‌والتحصيل،‌كاستحصال‌الفوائد‌واللذائذ،‌أو‌‌‌–كالـمنفعة‌وزنًا

‌.‌‌959فهو‌جدير‌بأن‌يسـمى‌مصلحة‌‌‌–بالدفع‌والاتقاء،‌كاستبعاد‌الـمضارّ‌والآلام‌‌

بق‌أنّ‌الـمصلحة‌قد‌تكون‌ثابتة‌بـمحض‌الرأي‌لا‌شاهد‌لها‌من‌رأينا‌فيما‌سالمعنى الاصطلاحي:  

‌أصل‌معتبر‌من‌كتاب‌أو‌سنّة،‌وهي‌الـمصلحة‌الـمرسلة،‌وهذه‌التسمية‌الشائعة،‌وللعلماء‌تسميات‌أخرى.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌113.‌ص:9جمنهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي.‌.‌1427الشقصي.‌ - 957
‌.‌611-610.‌ص:2جلسان‌العرب.‌ه.‌1430ابن‌منظور.‌ - 958
‌.35دمشق:‌دار‌الفكر.‌د.ن.‌ص:الإسلامية.‌‌ضوابط‌الـمصلحة‌في‌‌الشريعةم.‌2005ه/1426البوطي،‌محمد‌سعيد‌رمضان.‌ - 959
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الاستصلاح:‌هو‌فعل‌الـمجتهد‌في‌بناء‌الفروع‌على‌الـمصلحة‌ففعله‌يسمى‌استصلاحاا؛‌لأنهّ‌طلب‌

ـمصلحة.‌»ترتيب‌الحكم‌الشرعي‌على‌الـمصلحة‌الـمرسلة،‌بحيث‌يحققها‌على‌الوجه‌للفروع‌على‌أساس‌ال

‌.960الـمطلوب«‌

‌.961الـمرسل:‌»وهو‌ما‌لـم‌يدلّ‌دليل‌على‌اعتباره‌ولا‌على‌إلغائه«

ترتيب‌الحكم‌ الـمجتهد‌في‌ أنّ‌الاستصلاح‌هو‌عمل‌ الـمرسلة‌ والـمصلحة‌ والفرق‌بي‌الاستصلاح‌

مرسلة،‌في‌حي‌أنّ‌الـمصلحة‌الـمرسلة‌هي‌حقيقة‌موجودة‌بصرف‌النّظر‌عن‌الشرعي‌على‌الـمصلحة‌الـ

‌عمل‌الـمجتهد‌فيها.‌

‌ومهما‌توزعت‌أنظار‌العلماء،‌فهي‌تتفق‌على‌حقيقة‌واحدة‌هي‌أنّ‌الـمقصود‌بالـمصالح‌الـمرسلة:‌

شارع‌لـم‌»هي‌عبارة‌عن‌وصف‌مناسب،‌ترتبّت‌عليه‌مصلحة‌العباد،‌واندفعت‌به‌عنهم‌مفسدة،‌لكنّ‌ال

وصف‌»   .‌وهي:962يعتبر‌ذلك‌الوصف‌بعينه،‌ولا‌بجنسه،‌في‌شيء‌من‌الأحكام،‌ولـم‌يعُلم‌منه‌إلغاء‌له«‌

‌.‌963« مناسب،‌لـم‌يلُفَ‌من‌الشارع‌اعتباره‌ولا‌إهداره

 المطلب الثاني: موقف علماء الإباضية من المصلحة المرسلة أو الاستصلاح: 

توثيقاا‌‌‌-الوصف‌الذي‌شهد‌الشرع‌باعتباره‌بأحد‌فروع‌الأحكامالتي‌هي‌‌-حقّقت‌الـمصلحة‌الـمعتبرة‌‌

لعرى‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌مَرّ‌الأزمنة،‌ما‌لـم‌يحققه‌غيرها‌من‌الوسائل‌الاستدلاليّة،‌ذلك‌أنّّا‌إذا‌عرضت‌

على‌العقول‌السليمة‌تلقتها‌بالقبول؛‌لـما‌يترتب‌من‌تشريع‌الحكم‌عليها‌جلب‌مصلحة‌للعباد،‌أو‌دفع‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.364ص:ضوابط‌الـمصلحة‌في‌الشريعة‌الإسلامية.‌ه.‌1426البوطي.‌ - 960
‌.315ص:فصول‌الأصول.‌ه.‌1402.‌السياّبي.‌217.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م‌2008السالـمي.‌ - 961
‌.280.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 962
 .‌54ص:‌.مختصر‌العدل‌والإنصاف‌شرح‌د.ت.‌‌‌.أبو‌العباس‌أحمد‌‌،الشمّاخي - 963
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التكليف.‌‌مفس مناط‌ الذي‌هو‌ للعقل‌ الحدّ‌على‌شاربها؛‌صيانة‌ الـمسكرات،‌وإقامة‌ دة‌عنهم،‌كتحريـم‌

»فتحصحص‌أنّ‌الشرع‌ملاحَظ‌فيه‌تحقيق‌الـمصلحة‌ومطابقته‌للفعل‌السليم،‌دون‌أن‌يعُتبر‌العقل‌الـمعيار‌

‌.‌‌964م‌يرد‌الشرع«‌الأوّل،‌بل‌الأولوية‌في‌الاعتبار‌للشرع‌لدى‌التعارض،‌وأنّ‌العقل‌يحكم‌إذا‌لـ

ترجيحياا،‌ فتحكيم‌الـمصلحة‌والاحتجاج‌بها‌في‌الـمذهب‌أقوى‌دليل‌على‌اعتبار‌الـمقاصد‌أصلا

وأساساا‌تعليلياا‌استدلالياا؛‌إذ‌الـمقاصد‌الشرعية‌في‌حقيقتها:‌جلب‌الـمصالح‌ودفع‌الـمفاسد،‌وفق‌مقصد‌

ال على‌ الـمحافظة‌ على‌ بنيت‌ الـمصلحة‌ إذاا‌ الحكيم،‌ الشارع‌الشارع‌ تصرفات‌ وتلائم‌ الشرعي‌ ـمقصود‌

ا. ‌ومقاصده،‌وذلك‌ما‌تعنيه‌الـمصلحة‌الـمرسلة‌دلالة‌ومقصدا

‌فالـمذهب‌الإباضي‌لـم‌يفته‌هذا‌الجانب‌الـمهم،‌بل‌كان‌حاضراا‌في‌مراعاته‌للمصالح،‌حلولاا‌

لكثير‌من‌الـمسائل‌‌‌.965ووجدتهم‌يقبلون‌هذا‌النوع‌من‌الـمناسب،‌ويعلّلون‌به‌لـما‌دلّ‌عليه‌مجملاا‌‌‌وتأصيلاا‌

في‌مختلف‌شؤون‌الحياة،‌وتعتبر‌الـمقصد‌العام‌للشريعة،‌والـمقصد‌الخاص‌لكل‌حكم‌من‌أحكامها،‌فكان‌

مـمّا‌أصّلوه‌في‌باب‌الـمصالح:‌أنّّا‌منوطة‌بالدّين‌والدنيا،‌فهي‌إمّا‌مصالح‌دينيّة‌وإمّا‌مصالح‌دنيويةّ،‌وكلا‌

‌ه،‌وكلاهما‌أيضاا‌متداخل‌في‌كثير‌من‌الصّور‌والآحاد.‌القسمي‌واجب‌تحصيله،‌ولازم‌دفع‌عكس

وبناء‌على‌هذا‌النظر‌الـمقاصدي‌في‌معتبر‌الـمصلحة‌حَكَم‌الإباضية‌على‌تصرفات‌كثيرة‌جوازاا‌ومنعاا،‌

‌ومن‌ذلك:‌

جواز‌أخذ‌الأجرة‌على‌تعليم‌القرآن،‌إذا‌تفرغّ‌الـمعلّم‌لذلك،‌بحيث‌يحبسه‌عن‌طلب‌قوت‌عياله؛‌  –أ  

قياماا‌بـمصالح‌الدين،‌وكي‌لا‌يندرس‌تعليم‌القرآن،‌ولا‌ينشغل‌النّاس‌بالـمهن‌الأخرى‌التي‌فيها‌مقابل،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.55.‌ص:1جفتاوى‌البكري.‌ه.‌1424بكلي.‌ - 964
‌.219.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 965
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ويعرضون‌عن‌تعليم‌القرآن‌وتحفيظه‌والاعتناء‌به،‌والـمصلحة‌تقتضي‌إيجاد‌من‌يحبس‌نفسه‌لهذه‌الـمهنة‌

‌الشريفة.

ا‌ومعه‌ماء‌يسير‌وخاف‌على‌نفسه‌العطش،‌أنّ‌جابراا‌أجاز‌لرجل‌أصابته‌جنابة‌في‌أرض‌لا‌ماء‌فيه‌-ب  

ا‌طيـّباا‌ ‌لأنّ‌حفظ‌النّفس‌وصونّا‌من‌الهلاك‌مصلحة‌ضرورية‌معتبرة.‌‌؛.‌وهذا966أن‌يتمم‌صعيدا

تحريـم‌كل‌ما‌يؤدي‌إلى‌اختلال‌العقل‌وذهابه،‌ويأتي‌تحريـم‌الـمسكرات‌من‌خمر‌وغيرها‌محققاا‌لغرض‌‌‌–ج  

.‌وفي‌معرض‌حكمه‌على‌967صيانة‌العقل‌وحفظه،‌فالسكر‌كما‌يذكر‌الكندي:‌»هو‌الذي‌يتلف‌العقل«‌

‌.968دّ...«كلّ‌ما‌يؤدي‌إلى‌السكر‌يقول:‌»والسكران‌من‌جميع‌الأشربة‌في‌جميع‌الأوعية‌عليه‌الح‌

ويلمح‌الكندي‌إلى‌حفظ‌العقل‌كمقصد‌شرعي؛‌لأنهّ‌آلة‌الفهم،‌وحامل‌الأمانة،‌ومحل‌الخطاب‌والتكليف،‌

‌فمن‌زال‌عقله‌لـم‌يخاطب‌بـما‌لا‌يعقله،‌وعليه‌فهناك‌تلازم‌بي‌حفظ‌العقل‌ومقاصد‌الشرع‌الأخرى.‌

نّسل‌مقصود‌لذاته‌من‌جهة،‌وجب‌رجم‌زنى‌الـمحصن‌حفظا‌لـمصلحة‌النسب،‌وإنّ‌الحفاظ‌على‌ال  -د 

وإقامة‌الحدّ‌لِحكم‌ومصالح‌جليلة،‌ويعتمد‌على‌وسيلة‌حفظ‌العرض،‌ورعاية‌الذّريةّ‌من‌جهة‌أخرى،‌حتى‌

لا‌تختلط‌الأنساب،‌وتضيع‌الذّرية‌ويتشرد‌الأطفال...قال‌السّالـمي:‌»الرابع‌حفظ‌النّسل‌وعبّر‌بعضهم‌عنه‌

لزاني‌إذ‌لو‌يحرم‌ذلك‌لـما‌عرف‌نسل‌وما‌ضبط‌نسب‌فالعلّة‌بحفظ‌النسب،‌ولأجله‌حرم‌الزنً‌وشرع‌حد‌ا

‌.969في‌ذلك‌الزنً،‌والحكم‌فيه‌التحريـم‌ووجوب‌إقامة‌الحد‌والحكمة‌حفظ‌النّسل«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌‌.مسألة:‌فيمن‌أجنب‌ولـم‌يجد‌إلا‌ماء‌يسيراا‌.كتاب‌الطهارات‌‌.موسوعة‌آثار‌الإمام‌جابر‌بن‌زيد‌الفقهية‌.بولرواح،‌إبراهيم‌بن‌علي -  966

‌.‌‌419.‌رقم:464ص:‌‌.1ج‌‌‌‌‌‌‌
 .124ص:‌.40ج‌.لـمصنّف‌ا‌.‌د.ت.الكندي -  967
 .125ص:‌.40ج‌.الـمصدر‌نفسه‌ -  968
 .187ص:‌.2ج‌.‌سطلعة‌الشم‌م.2008.‌السالـمي -  969
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حفظ‌الـمال‌أحد‌الـمصالح‌الشرعية‌التي‌تروم‌الشريعة‌إلى‌تحقيقها،‌فهو‌ضرورة‌من‌ضروريات‌الحياة‌‌–ه 

البسيوي‌أبو‌الحسن‌عن‌هذا‌الـمقصد‌بقوله:‌»حثّ‌الله‌تبارك‌وتعالى‌التي‌لا‌غنى‌للإنسان‌عنها،‌ويعبّر‌‌

‌.970على‌حفظ‌الأموال«‌

الـمُؤتـمَن‌‌‌ قِبَل‌ الـمال‌وصونه‌وجوب‌حفظ‌الأمانة،‌وهذا‌يجب‌مراعاته‌من‌ ومـمّا‌يراعى‌في‌حفظ‌

عزيز‌والسّنّة‌والـمؤتـمِن،‌ويستدلّ‌خميس‌الشّقصي‌على‌وجوب‌أداء‌الأمانة‌بعدد‌من‌الأدلة‌من‌الكتاب‌ال

فمن‌اؤتـمن‌على‌الشريفة‌وينهي‌ذلك‌بقوله:‌»فوجب‌اتباع‌أمره‌وما‌أمر‌به‌رسول‌الله‌من‌أداء‌الأمانة،‌‌

أمانة‌فعليه‌حفظها‌حتى‌يؤديها‌إلى‌أهلها،‌ولا‌يجوز‌تضييعها‌وإن‌ضيعها‌ضمنها،‌وإن‌أعارها‌وأتلفها،‌أو‌

الـمحافظة‌على‌الـمال‌‌‌.971ـم‌يضمنها«‌استعملها‌ضمنها،‌وإن‌ضاعت‌من‌حفظه‌من‌غير‌ضياع‌منه‌ل

هدف‌سام‌من‌أهداف‌الشريعة‌الغراّء‌وقصد‌نبيل‌من‌مقاصدها،‌حيث‌شرعّ‌الإسلام‌لحفظه‌وسائل‌عديدة‌

تحفظه‌من‌جهة‌الوجود،‌ومن‌جهة‌العدم،‌لـما‌له‌من‌أهميّة‌في‌الحياة‌بحيث‌لا‌تستقيم‌أمور‌النّاس‌إلا‌به.‌

لـمشروعة‌لكسبه‌وإنفاقه‌والاعتناء‌به،‌كما‌حذّر‌من‌إهماله‌أو‌السّعي‌ومن‌تلك‌الوسائل‌أنهّ‌فتح‌الطرق‌ا

‌في‌تضييعه‌وتبذيره.‌

وكذلك‌الـمصالح‌ليست‌على‌درجة‌واحدة‌من‌حيث‌الأهميّة‌والخطورة،‌ولذلك‌وازنوا‌بينها،‌فقدّموا‌

تسمية‌على‌ما‌سبقت‌منها‌وأخروا‌بحسب‌تعدّد‌اعتبارات‌ومقاييس‌التقديـم‌والـتأخير،‌واصطلحوا‌على‌‌

‌أولويته‌بالضروريات‌التي‌تتوقف‌عليها‌حياة‌النّاس‌الدينية‌والدنيوية،‌ولها‌مكملات.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .91ص:‌‌.4ج‌.الجامع‌م.1984.‌البسيوي -  970
 .669ص:‌.9ج‌.الطالبي‌منهج‌‌ه.1427.‌الشقصي -  971



432 
 

وجعلوا‌ما‌نزل‌عنها‌حاجياا‌التي‌تدعو‌الحاجة‌غالباا‌من‌غير‌أن‌يصل‌إلى‌حدّ‌الضرورة،‌فقد‌تتحقق‌من‌

‌دونّا‌الـمقاصد‌الكلية‌الخمسة،‌ولكن‌مع‌الضيق.‌

يات‌والحاجيات؛‌فعبّروا‌عنه‌بالتحسينيّات‌التي‌لا‌تدعو‌إليه‌حاجة‌ولا‌ضرورة،‌وما‌تخلّف‌عن‌الضرور‌

فتركها‌لا‌يؤدي‌إلى‌ضيق،‌ولكن‌في‌مراعاتها‌منفعة،‌وفي‌تحصيله‌تحسي‌وتزيي‌وجريٌ‌على‌ما‌ألفته‌الطباع‌

‌السليمة،‌ودرج‌عليه‌النّاس‌في‌العادات‌من‌مكارم‌الأخلاق‌ومحاسن‌الشيم.‌

القاذورات‌كالـميتة‌والدّم‌ولحم‌الخنزير،‌وحرمة‌الإسراف‌والتقتير،‌وأحكام‌الطهارات‌وستر‌‌‌ومن‌تحريـم‌تناول

‌العورات...وذلك‌أنّ‌مثل‌هذه‌الأفعال‌تنفر‌منها‌الطباع‌السليمة،‌وتأباها‌مكارم‌الأخلاق‌التي‌

‌متمّما‌لها.‌‌‌بعث‌الرسول‌‌

‌وْجَه‌وُجوه‌الـمقاصد‌في‌بيان‌حضور‌هذا‌فاعتبار‌الـمصالح‌في‌التقرير‌الفقهي‌من‌حيث‌التعليل‌هو‌أَ‌

يقول‌السالـمي:‌»وبيّنا‌أنّ‌للأصحاب‌‌‌النّوع‌من‌الاجتهاد‌في‌التعامل‌مع‌الأحكام‌لدى‌علماء‌الإباضية،

فقد‌فاضت‌‌‌.972به‌اهتماماا،‌فكثير‌من‌فروعهم‌مبنيٌّ‌على‌هذا‌الاستدلال،‌وللمالكية‌به‌أشدّ‌اعتناء«

‌قرائحهم‌بالتعليل‌الـمقاصدي‌كغيرهم‌من‌الـمذاهب‌الإسلامية.

‌ثابة‌قواعد‌للترجيح.وقد‌آثر‌الباحث‌اختيار‌بعض‌القواعد‌الـمتعلّقة‌بدليل‌الـمصلحة،‌تعتبر‌بـم

 المطلب الثالث: قواعد متعلّقة بدليل المصلحة: 

 قاعدة: التّصرّف على الرعية منوط بالمصلحة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌280.ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 972
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هذه‌قاعدة‌جليلة‌تضبط‌تصرفات‌الولاة‌والقضاة‌والوكلاء،‌وكل‌من‌ولّي‌شيئاا‌من‌أمور‌الـمسلمي‌

إذا‌خلت‌من‌تقديـم‌النفع‌والخذمة‌لهم‌في‌وتفيد‌أن‌تصرفاتهم‌على‌الرعية‌لا‌تكون‌نًفذة‌ولا‌ملزمة‌لهم‌‌

دينهم‌ودنياهم،‌ويدخل‌في‌دائرة‌الولاة‌الولّي‌على‌الزوجة‌واليتيم‌والأرملة،‌ونًظر‌الوقف‌فكل‌هؤلاء‌يجب‌

أصل‌هذه‌القاعدة‌  .‌‌973أن‌تكون‌تصرفاتهم‌منوطة‌بالـمصلحة‌العامة‌لرعيتهم‌ولـمن‌هم‌تحت‌مسؤولياتهم

‌. 974الله‌رعيته‌ينوت‌وهو‌غاش‌لرعيته‌إلا‌حرم‌الله‌عليه‌الجنّة((‌‌))ما‌من‌عبد‌يسترعيه‌  قوله‌‌

به‌ يكون‌مقصوداا‌ أن‌ الـمسلمي‌يجب‌ أمور‌ وُلّي‌شيئاا‌من‌ مَن‌ والوكيل‌وكلّ‌ الإمام‌ فيكون‌تصرف‌

الـمصلحة‌ومتعلقاا‌بها،‌ولا‌يقبل‌من‌تصرفاتهم‌على‌الرعيّة‌إلّا‌ما‌رجح‌منها،‌وكلّ‌تصرف‌من‌الولاة‌لا‌يعود‌

‌رعاياهم‌بالـمصلحة‌فهو‌تصرف‌مجحف‌غير‌معتبر.‌‌‌على

‌منها‌أن‌الوصي‌في‌مال‌اليتيم‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يدخل‌في‌التجارة‌بأموال‌اليتيم‌إذا‌لـم‌يضمن‌الربح.‌‌-

حتى‌إنّ‌خميس‌الشقصي‌كره‌أن‌يبيع‌الكفيل‌مال‌اليتيم،‌بغير‌رأي‌جماعة‌من‌الـمسلمي‌من‌أهل‌البلد،‌

تيم،‌بقدر‌ما‌أنفق‌عليه،‌إلّا‌إذا‌نظر‌السلطان‌فيه؛‌فإن‌كان‌فيه‌خيراا‌لليتيم‌أمضاه‌فبيعه‌مردود‌له‌في‌مال‌الي

على‌الكفيل؛‌لأن‌في‌بيعه‌مضنّة‌التقصير‌فيما‌ليس‌بـمنفعة‌راجحة‌لأوصيائهم.‌وعدم‌بذل‌الجهد‌في‌جلب‌

‌الـمصلحة‌لليتيم.

‌أن‌يبيع‌مال‌اليتيم‌ولا‌من‌‌ ‌رثَّتِه‌شَيئاا‌لا‌يخاف‌فساده.‌وقال‌البسيوي:‌»ولا‌نحبُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌375.‌ص:1جمعجم‌القواعد‌الفقهية‌الإباضية.‌‌ينظر:‌هرموش.‌د.ت. -  973
‌.‌6731.‌رقم‌الحديث:2614.‌ص:6كتاب‌الأحكام.‌باب‌من‌استرعى‌رعيّة‌فلم‌يَـنْصح.‌جصحيح‌البخاري.‌‌البخاري.‌د.ت.‌ -  974
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وإن‌كانَ‌الذي‌أقامه‌السلطان‌لليتيم،‌أو‌أقامَ‌نفسه‌غير‌ثقِة‌أو‌عُرِف‌بخيانة؛‌فإَِنَّهُ‌يكون‌ضامنا‌في‌

‌يسلِّمه‌لليتيم.‌ألاَ‌ترى‌أنََّهُ‌لو‌كان‌وصيًّا‌لهذا‌اليتيمِ‌خائنا‌لعََزله‌السلطان‌والإمام.‌وإن‌كان‌ جميع‌ذلك‌حَتىَّ

‌عنده‌غيره‌وكيلا‌ثقة،‌فلم‌يرَ‌أنََّهُ‌يجوز‌له‌بنفسه‌ما‌لم‌يجز‌له‌مع‌الـمسلمي«.‌‌‌غير‌ثقة‌جعل‌

ومقتضى‌هذه‌النصوص:‌»أن‌يكون‌الجميع‌معزولي‌عن‌الـمفسدة‌الراجحة‌والـمصلحة‌الـمرجوحة‌

‌.‌975والـمساوية،‌وأولى‌ما‌لا‌مفسدة‌ولا‌مصلحة«‌

دما‌لا‌تفي‌خزينتها‌بحاجات‌محاربة‌الوباء،‌أو‌من‌ذلك‌ما‌يفرضه‌الحاكم‌من‌ضرائب‌على‌الرعيّة‌عن‌  -

الجوائح‌السماوية،‌إذا‌لـم‌يكن‌شيء‌من‌مال‌الدولة‌ينصرف‌إلى‌السرف‌والبذخ،‌أو‌إلى‌ما‌لا‌حاجة‌إليه.‌

‌فهي‌مصلحة‌لا‌شاهد‌لها‌بالإلغاء‌ولا‌الاعتبار.‌

إليه،‌فقال:‌»وإن‌كان‌الإمام‌وقد‌ذكر‌الجيطالي‌جواز‌صرف‌مال‌الزكاة‌في‌مصالح‌الدولة‌إذا‌احتاجت‌‌

‌.976محتاجاا‌إلى‌جميعها‌في‌عزّ‌الدولة‌ومصالح‌الإسلام‌أخذها‌كلها،‌وإلاّ‌فرّقها‌على‌الفقراء«‌

‌ومنه‌ما‌ذكر‌في‌باب‌القضاء‌ما‌ذكره‌ابن‌بركة‌فقال:‌»والواجب‌على‌الحاكم‌ألاّ‌يولي‌النظر‌بي‌الناس‌‌‌-

فقا‌في‌القول‌والعمل،‌وهو‌الـمجتنب‌للكبائر‌والصغائر‌لا‌يقع‌إلاّ‌عدلاا‌أميناا،‌وصفة‌العدل‌أن‌يكون‌موا

؛‌لأنّ‌في‌ذلك‌مصلحة‌للرعية.‌فإنهّ‌إن‌ترك‌ذلك‌تهاون‌الـمحسن،‌واجترأ‌الـمسيء،‌977منه‌إلّا‌الهفوات«‌

‌وفسد‌الأمر،‌وضاع‌العمل.‌

‌ومن‌ذلك:‌لا‌يجوز‌التصرف‌في‌الـمال‌الـموقوف‌إلا‌بـما‌فيه‌الـمصلحة‌حفظاا‌له.‌  -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.39.‌ص:4بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌جأنوار‌البروق‌في‌أنواء‌الفروق.‌م.‌1998ه/1418القرافي،‌شهاب‌الدين.‌ - 975
‌.54.‌ص:2جقواعد‌الإسلام.‌الجيطالي.‌د.ت.‌ - 976
‌.460.‌ص:2جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ - 977
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هذه‌‌‌ بي‌ من‌ وكان‌ أحكامه،‌ وبيان‌ والدرس‌ البحث‌ من‌نًحية‌ عناية‌كبيرة،‌ الوقف‌ الفقهاء‌ أولى‌ فقد‌

على‌ مبنية‌ التصرف‌ هذا‌ عليهم،‌وحدود‌ الـموقوف‌ على‌ الـموقوف‌ الـمال‌ في‌ التصرف‌ الأحكام‌حدود‌

التصرف‌‌‌الـمصلحة‌من‌التصرف‌بالنّظر‌إلى‌الـموقوف‌عليهم‌والغرض‌من‌الوقف،‌فإذا‌وجدت‌مصلحة‌في

جاز،‌وإذا‌عرت‌عنه‌لـم‌يجز،‌إذ‌يكون‌التصرف‌في‌هذه‌الحالة‌إتلافاا‌للمال‌من‌دون‌فائدة،‌وهو‌ما‌لا‌

‌يجوز.‌

وقد‌بنى‌الكندي‌أحكام‌التصرف‌في‌الـمال‌الـموقوف‌على‌هذا‌الأساس،‌وجعل‌الـمصلحة‌مناطه،‌

‌ومن‌الـمواضع‌التي‌ذكر‌فيها‌جواز‌ذلك‌فيه‌بناء‌على‌الـمصلحة:‌

ف‌في‌مال‌الـمسجد،‌فقال:‌»وجائز‌أن‌يفسل‌في‌أرض‌الـمسجد‌ويعطي‌الذي‌يفسل‌في‌أرض‌التصر‌

الـمسجد،‌إذا‌كان‌الـمسجد‌مستغنياا‌عنه‌في‌الوقت،‌وكان‌ذلك‌أصلح‌وأوفر،‌ويشتري‌له‌الصرم‌وتعطى‌

‌.978الأرض‌من‌يزرعها‌ويستغلها‌بسقي‌الصرم«‌

 . مصلحة‌إذا‌خالفت‌النّص‌ألغت((‌ـ))القاعدة:  ‌‌-

‌القاعدة:‌أنّ‌كلّ‌وصف‌مناسب‌مخالف‌لنصوص‌الشرع‌وقواعده،‌مع‌عدم‌احتمال‌النّسخ‌أو‌ومعنى

التخصيص،‌أو‌ما‌يشبههما،‌يعتبر‌مناسباا‌ملغى،‌أو‌مصلحة‌ملغاة‌لا‌يلتفت‌إليها؛‌لأنّ‌دلالة‌الـمصلحة‌‌‌‌‌

ر‌مع‌وجود‌النّص،‌فلو‌على‌الحكم‌دلالة‌ظنيّة‌مهما‌قويت؛‌ولأنّّا‌داخلة‌في‌عموم‌الاجتهاد،‌ولا‌حظ‌للنّظ

‌وتوضيح‌تعليل‌الـمسائل‌بالقاعدة‌هو:‌عارضته‌لا‌ستلزم‌أن‌يعارض‌الدّليل‌مدلوله‌وهو‌باطل.

 مسألة: اقتراض مبلغ مالي من البنك لمصلحة البناء أو التجارة أو الزراعة:   -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.79.‌ص:19جالـمصنّف.‌الكندي.‌د.ت.‌ -  978
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دون‌شيء‌من‌؛‌أي‌من‌‌أنهّ‌لا‌مانع‌بالقرض‌من‌البنك‌قرضاا‌حسناا‌‌الخليلي‌وغيره‌من‌الفقهاء‌يرى‌‌

‌.979فلا‌مانع‌‌لـمصلحة‌الـمقترض،‌‌‌الربا

من‌ طائفة‌ هناك‌ أنّ‌ إلى‌ الشرعية،‌ والأمارات‌ والقرائن‌ والأحكام‌ الأدلة‌ وتتبع‌ بالاستقراء‌ وتوصلوا‌

الأحكام‌التي‌اعتبروها‌من‌القطعيات‌والـمقرّرات‌الدائمة‌والثابتة،‌فلا‌تتغيّر‌بتغيّر‌القرائن‌والأزمان‌وبتغيّر‌

وا والـمنفعة،‌وهو‌الـمصلحة‌ الـمصلحة‌ بـموجب‌ وتنقيحها‌ تعديلها‌ البتة‌ يـمكن‌ والتي‌لا‌ والظرف،‌ لعادة‌

القرض‌بالربا‌الـمحرم‌لأجل‌بناء‌مسكن‌أو‌تجارة‌وهذا‌كثير‌في‌زماننا،‌حيث‌لا‌منفعة‌فيه‌لأحد‌الـمتعاملي‌

ُ‌لَا‌مْحَقُ‌اللََُّّ‌ـبه،‌وإنـّما‌مضرته‌عليهما‌معاا‌مضرة‌بالغة،‌بدليل‌قوله‌تعالى:‌﴿يَ‌ ‌الرّبَِا‌وَيُـرْبي‌الصَّدَقاَتِ‌وَاللََّّ

‌كُلَّ‌كَفَّارٍ‌أثَيِمٍ﴾‌‌‌ لـمصادمته‌النّصوص‌القاطعة‌بتحريـم‌الربا،‌والانتفاع‌في‌الخير‌و‌  [.‌2‌‌:276البقرة.‌]يحُِبُّ

‌.980لا‌يسوغ‌الحرام،‌والضرورة‌لا‌تبيح‌الربا

ن‌جملة‌ما‌يعدّ‌قطعياا‌في‌منظور‌الشرع‌بالتنصيص‌‌ووجه‌التعليل‌بهذه‌الـمسألة‌واضح؛‌أنّ‌هذه‌الـمسألة‌م

تنحل‌ الربوية‌لا‌ الزيادة‌ بنسبة‌ البنك‌ فالقرض‌من‌ الـمصلحة،‌ بـموجب‌ فيها‌ عليه‌والإجماع،‌فلا‌يرخص‌

النزاع‌مشكلة‌الـمُقتِرض‌ولا‌تلبي‌حاجته،‌بل‌تفضي‌إلى‌الظلم‌والإجحاف،‌وتعمق‌علل‌الربا‌من‌الجهالة‌و‌

‌.‌‌‌‌981رضي‌قوالفحش‌الفادح‌بي‌الـمُ‌

 مسألة: مساواة الرجل والمرأة في الميراث: ‌‌-

نجد‌في‌وقتنا‌الحاضر‌أولئك‌الذين‌ينادون‌بالتسوية‌بي‌الرجل‌والـمرأة‌في‌الـميراث‌تحت‌شعار‌الـمحافظة‌

قد‌سئل‌الخليلي‌أحمد‌عن‌أفضلية‌الرجل‌على‌الـمرأة‌في‌الـميراث،‌ على‌مصلحة‌الـمرأة،‌وعلى‌حقوقها.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.146ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423الخليلي.‌ - 979
 .‌140ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423ينظر:‌الخليلي.‌ - 980
 140ص:فتاوى‌الـمعاملات.‌ه.‌1423ينظر:‌الخليلي.‌ -:981
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فقالوا‌بـما‌أنّ‌‌النّاس‌أمام‌الله‌سواسية،‌وأنّ‌أفضلهم‌هو‌أتقاهم‌لربه‌ذكراا‌كان‌أو‌أنثى،‌فكيف‌تجمع‌بي‌

هذا‌الأمر‌وبي‌أنّ‌نصيب‌الرجل‌من‌الـميراث‌أكثر‌من‌الـمرأة؟‌قال:‌»هذه‌فلسفة‌غريبة،‌فإنّ‌الله‌سبحانه‌

ليست‌مهضومة‌الحق،‌فهي‌لـم‌يهضم‌حقّها‌إذ‌وتعالى‌وعد‌من‌عمل‌صالحاا‌بجنته‌ذكراا‌أم‌أنثى،‌فالـمرأة‌‌

.‌والنّظر‌في‌هذه‌الفتيا‌مرجعه‌إلى‌أنّ‌الـمصلحة‌عارضت‌982أعطيت‌نصف‌ما‌يعطى‌الرجل‌في‌الـميراث«‌

‌نصًّا‌صريحاا،‌وصورها‌هنا‌متعددة‌منها:‌

وضع‌نصيب‌أنّ‌تسوية‌الـمرأة‌في‌نصيبها‌مع‌الرجل‌معاكسة‌ظاهرة‌للتشريع‌الإلهي،‌والله‌قد‌تولى‌في‌‌ -1

‌كلّ‌وارث.‌

ما‌‌‌ -2 القيام‌بجميع‌ الرجل‌ الشرعية،‌ففرض‌على‌ الزوجية‌والأمومة‌ أمر‌ الشرع‌الإسلامي‌قد‌عظم‌ أن‌

تحتاجه‌الزوجة‌والأم‌لتتفرغ‌الـمرأة‌للقيام‌بـما‌تقتضيه‌هاتان‌الوظيفتان‌التي‌قضت‌الفطرة‌بأن‌تكون‌الأولى‌

ا.‌  منهن‌وسيلة‌والثانية‌مقصدا

واجبات‌‌ -3 يتحمّل‌ من‌الرجل‌ أحد‌ قتل‌ فلو‌ عليها‌عقل‌ ليس‌ فالـمرأة‌ الـمرأة،‌ تتحملها‌ اجتماعية‌لا‌

 عشيرتها‌آخر‌خطأ‌لـما‌كان‌عليها‌أن‌تدفع‌نصيبها‌في‌تحمل‌الدّية.‌

 على‌الرجل،‌وليس‌عليها‌أن‌تصدقه.‌‌‌الصداق -4

أهمّ‌من‌مفسدة‌‌ـ.‌))دفع‌ال983مصلحة((‌ـمنفعة‌والـمضرة‌أهم‌من‌جلب‌الـمفسدة‌والـدفع‌ال))‌قاعدة:   -

 .985مصلحة((‌ـمفسدة‌أولى‌من‌جلب‌ال‌ـ.‌))ترك‌ال984مصلحة((‌‌ـتحصيل‌ال

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.599.‌ض:2جالـمرأة‌تسأل‌والـمفتي‌يجيب.‌ه.‌1431الخليلي.‌ - 982
‌.308.‌ص:10جتيسير‌التفسير.‌‌ه.‌1417أطفيش.‌ -  983
‌.320.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ -  984
‌.127.‌ص:3ج‌بيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي.‌ -  985
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قد‌صيغت‌هذه‌القاعدة‌بعدّة‌صيغ‌مختلفة،‌وكلّها‌بـمعنى‌واحد،‌فكانت‌من‌القواعد‌الـمسلمة‌لدى‌

الـمذهب‌الإباضي،‌ومعناها:‌أنّّا‌إذا‌تعارضت‌مصلحة،‌ومفسدة‌فترك‌الـمفسدة‌ودفعها‌مقدم‌في‌علماء‌‌

الغالب‌على‌الـمصلحة،‌إلّا‌أن‌تكون‌الـمفسدة‌والـمضرة‌مغلوبة،‌وذلك؛‌لأنّ‌الشارع‌الحكيم‌حرص‌على‌

منع‌الـمنهيات،‌وأكد‌على‌ذلك‌أكثر‌من‌تأكيده‌على‌تحقيق‌الـمأمورات،‌لـما‌يترتب‌على‌الـمناهي‌من‌

فإن‌تعارض‌دليلان‌أو‌علتان‌»  الضرر‌الـمنافي‌لحكمة‌الشارع‌في‌النّهي،‌وأكّد‌السالـمي‌هذا‌الـمعنى‌فقال:‌

في‌أحدهما‌تحصيل‌مصلحة،‌وفي‌الآخر‌دفع‌مفسدة،‌ولـم‌يـمكن‌الجمع‌بينهما‌بوجه،‌قُدّم‌الدافع‌للمفسدة‌

.‌ويؤكد‌هذا‌الـمعنى‌في‌موضع‌986على‌الجالب‌للمصلحة؛‌لأنّ‌دفع‌الـمفسدة‌أهم‌من‌تحصيل‌الـمصلحة«‌

كم،‌فيقول:‌»يكون‌الترجيح‌من‌جهة‌الحكم‌بوجوه‌آخر‌في‌سياق‌حديثه‌عن‌ترجيح‌الأدلة‌من‌جهة‌الح

منها،‌أنّ‌ما‌دلّ‌على‌التحريـم‌مقدّم‌على‌ما‌دلّ‌على‌الإباحة،‌وعلى‌ما‌دلّ‌على‌الندب،‌وعلى‌ما‌دلّ‌

على‌الوجوب‌وعلى‌ما‌دلّ‌على‌الكراهية...وأمّا‌ترجيحه‌على‌ما‌دلّ‌على‌الندب؛‌فلأنّ‌دفع‌الـمفسدة‌

لضرر‌أهم‌من‌استجلاب‌النفع،‌وأما‌ترجيحه‌على‌الدال‌على‌الكراهية؛‌فلأنّ‌أهم‌وذلك‌واضح،‌فإن‌دفع‌ا

الأخذ‌بالحظر‌أحوط‌فهو‌أبلغ‌في‌درء‌الـمفاسد،‌وأمّا‌ترجيحه‌على‌الدال‌على‌الوجوب؛‌فلأنّ‌الوجوب‌

.‌وقد‌أشاروا‌إلى‌987لجلب‌الـمصالح،‌والحظر‌لدفع‌الـمفاسد،‌ودفع‌الـمفسدة‌أهم‌من‌جلب‌الـمصلحة«‌

‌لـمسائل‌التي‌علّلت‌بها.‌بعض‌ا

الـمفسدة‌ تعارضت‌مفسدة‌ومصلحة‌قدم‌درء‌ قوله:‌»فإذا‌ السالـمي‌في‌ الراشدي‌مع‌ وتتفق‌عبارة‌

.‌ويوضح‌أن‌الشريعة‌لجلب‌الـمصالح‌ودفع‌الـمفاسد،‌فإذا‌تعارضت‌988غالباا،‌لاعتناء‌الشارع‌بالـمنهيات«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.185.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ -  986
‌.2‌.185ج.‌الـمصدر‌نفسه‌ -  987
‌.141ص:جواهر‌القواعد.‌ه.‌1425الراشدي.‌ -  988
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فيقول:‌»فمعنى‌‌ الـمصالح،‌ على‌حساب‌ ولو‌ الـمفاسد‌ لأنهّ‌فتدفع‌ بزواله؛‌ مُزال(‌محكوم‌ )الضرر‌ قولنا:‌

مفسدة،‌وقد‌جاء‌الشرع‌الشريف‌بدرء‌الـمفاسد،‌ولذا‌قال‌بعض‌العلماء‌بحصر‌الفقه‌بدرء‌الـمفاسد‌وجعل‌

‌.‌‌989منه‌جلب‌الـمصالح؛‌لأنهّ‌مشروط‌بألا‌تكون‌مفسدة،‌فإن‌كانت‌قُدّم‌درؤها‌على‌جلب‌الـمصلحة«‌

 ركعات الصلاة: مسألة: إن شكّ المصلّي في عدد    -

إذا‌شكّ‌الـمصلي‌في‌عدد‌ركعات‌صلاته،‌هل‌الثالثة‌أو‌الرابعة؟‌فإنهّ‌يصليها‌مع‌أنّّا‌دائرة‌بي‌الرابعة‌

‌الواجبة‌والخامسة‌الـمنهي‌عنها،‌وإذا‌تعارض‌الواجب‌والـمحرم؛‌قُدّم‌الـمحرم.‌

تياط،‌وهو‌البناء‌على‌وعلّل‌هذا‌الحكم‌بالعديد‌من‌التعليلات،‌كان‌بعض‌منها‌مبني‌على‌مبدأ‌الاح

الواجب،‌إلّا‌أنّ‌ الـمحرّم‌على‌ قدّم‌ الزيادة،‌وإذا‌ الصلاة‌ويصير‌شاكاا‌في‌ إتـمام‌ يتيقن‌معه‌ اليقي؛‌لأنهّ‌

التحريـم‌يعتمد‌الـمفاسد،‌والوجوب‌يعتمد‌الـمصالح،‌وعناية‌صاحب‌الشرع‌والعقلاء‌بدرء‌الـمفاسد‌أشدّ‌

‌من‌عنايتهم‌بتحصيل‌الـمصالح.

‌

 خروج النساء والصبيان للعيدين: مسألة:    -

كما‌نصّ‌عليها‌السالـمي‌في‌-‌ومن‌الـمسائل‌الفقهيّة‌التي‌كان‌أساس‌التعليل‌فيها‌بالقاعدة‌الآنفة‌‌

‌،‌و990خروج‌النساء‌والصبيان‌للعيدين،‌فقد‌اختلف‌فقهاء‌الإباضية‌في‌وجوب‌خروج‌النّساء‌للمصلى‌

ما‌‌‌))لو‌أدرك‌رسول‌الله‌‌:  -رضي‌الله‌عنها-‌عائشة‌‌لخبر‌‌‌‌991نقل‌عن‌بعض‌السلف‌كراهة‌خروجهنّ.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.137ص:.‌الـمصدر‌نفسه‌ -  989
‌.472.‌ص:3جمنهج‌الطالبي.‌ه.‌1427الشقصي.‌ - 990
‌.258.‌ص:4جنثار‌الجوهر‌في‌علم‌الشرع‌الزهر.‌ه.‌1421البهلاني،‌أبو‌مسلم‌نًص‌بن‌سالـم.‌‌ - 991



440 
 

هذا‌نظر‌.  992منعهنّ‌كما‌مُنعت‌نساء‌بني‌إسرائيل.‌قلت‌‌لعِمرة:‌أو‌مُنعن؟‌قالت:‌نعم((‌ـأحدثت‌النساء‌ل

ولخوف‌  من‌اندفاع‌النّساء‌إلى‌موجبات‌الفتنة،‌‌منها‌رضي‌الله‌عنها‌للإسلام‌لـما‌شاهدته‌في‌وقتها‌بعده‌‌

الـمفاسد‌الـمتولدة‌من‌خروجهنّ،‌على‌أنّ‌الشرع‌إنـّما‌أمرهنّ‌بالخروج‌لـمَِا‌تقدّم‌من‌الـمصالح،‌وإذا‌كان‌

‌.‌993الأحوال‌تختلف‌ولكلّ‌نًزلة‌حكمخروجهنّ‌على‌خلاف‌ذلك‌اقتضى‌الكراهية‌بل‌الـمنع،‌و‌

.‌994وما‌يذكر‌من‌التعليل‌قاض‌بالكراهية‌‌-‌رضي‌الله‌عنها-‌أنّ‌ما‌تقدّم‌من‌قول‌عائشة‌‌ووجه التعليل:  

وهو:‌أنّ‌خروجهنّ‌في‌هذا‌العصر‌بعد‌انتشار‌الفساد‌بي‌الرجال‌والنّساء،‌وضعف‌الفضيلة،‌وقلّ‌الأمر‌

لرجال‌بالنّساء‌ومعاكستهنّ‌ومضايقتهنّ‌في‌الطرقات،‌وقلّ‌الحياء‌بالـمعروف،‌وتعطل‌الأحكام،‌كاختلاط‌ا

وأظهرت‌النّساء‌زينتهنّ‌للرجال،‌وافتتنوا‌بهنّ،‌اقتضى‌الحال‌منع‌النّساء‌من‌الخروج‌مع‌الرجال‌إلى‌صلاة‌

العيدين،‌درءاا‌للمفسدة‌وسدّا‌لذريعة‌الفساد.‌فخروجهنّ‌دون‌فتنة‌فيه‌مصلحة‌ولكن‌ما‌دام‌فيه‌ضرر‌

‌بالقاعدة‌))دفع‌الـمفسدة‌أولى‌من‌جلب‌الـمصلحة((.‌‌‌عملا

 وأمّا‌القائلون‌بالاستحباب‌‌في‌خروجهنّ‌اليوم‌قالوا:‌يستحب‌يوم‌العيد‌أن‌يحضر‌النّساء‌والعبيد‌

‌.995والصبيان‌والرجال،‌وأن‌يحشد‌الـمسلمون‌له،‌وتكثر‌جماعتهم‌في‌الـمصليات‌

ن‌نُخرج‌في‌العيدين‌العواتق‌وذوات‌الخدور‌وأمر‌الحيَّض‌أ‌‌‌لحديث‌أمّ‌عطيّة‌قالت:‌))أمرنً‌رسول‌الله‌‌

أن‌يعتزلن‌مصلى‌الـمسلمي.‌وفي‌لفظ‌كنا‌نخرج‌يوم‌العيد‌حتى‌تُخرج‌البكر‌من‌خدرها‌والحيّض‌فيكبّرن‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.831.‌رقم‌الحديث:296.‌ص:1العيدين.‌باب.‌انتظار‌النّاس‌قيام‌الإمام‌العالـم.‌جصحيح‌البخاري.‌كتاب.‌البخاري.‌د.ت.‌ - 992
‌.‌673.‌ص:3جمعارج‌الآمال.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 993
‌.673.‌ص:3جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 994
‌.‌‌672.‌ص:‌3جمعارج‌الآمال.‌م.‌2008.‌السالـمي.‌140.‌ص:1جبيان‌الشرع.‌ه.‌1413الكندي،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ - 995
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ا‌996بتكبيرهم‌ويدعون‌بدعائهم‌يرجون‌بركة‌ذلك‌اليوم‌وطهرته((‌ .‌قال‌أبو‌سعيد‌الكدمي:‌»لا‌أعلم‌أحدا

‌.997لك‌لهنّ‌سواء‌كانت‌بكراا‌أو‌ثيباا«‌من‌أصحابنا‌كره‌ذ

الخير،‌ فلشهودهنّ‌ الشعائر،‌ وإظهار‌ الاجتماع‌ الـمبالغة‌في‌ بيان‌ بذلك‌ الـمقصد‌ أنّ‌ التعليل:‌ ووجه‌

يستحبّ‌استصحابهم‌لصلاة‌وكذلك‌الصبيان‌‌ وحضورهنّ‌دعوة‌الـمسلمي،‌ورجاء‌بركة‌ذلك‌اليوم‌وطهرته.

الـمصليات‌‌ في‌ الخير،‌العيدين‌ وليِقتدوا‌بأهل‌ شعائر‌الله،‌ وليِعظموا‌ الإسلام،‌ شرائع‌ ليعرفوا‌ والـمساجد،‌

‌ولتِشملهم‌بركة‌اليوم.‌

 مسألة: مصلحة أداء الحج مع مفسدة تأخير الزواج.   -

يرى‌أبو‌عبيدة:‌ من‌كان‌معه‌مال‌واستطاعة‌للحج‌وله‌رغبة‌في‌الزواج،‌أيهّما‌الـمقدّم‌من‌الـمُدرَء؟

‌أيام‌الحج‌أو‌في‌أشهر‌الحج‌فليحجّ،‌وإن‌كان‌في‌غير‌أيامّ‌الحج‌وهو‌يرجو‌إن‌تزوج‌بهذه‌»أنهّ‌إذا‌كن‌في‌

‌.998فليتزوج‌إذا‌خاف‌على‌نفسه‌العنت«‌‌‌الدراهم‌التي‌عنده،‌إنّ‌الله‌سيرزقه‌فيما‌بينه‌وبي‌أيام‌الحج

‌اد‌أن‌ويؤكد‌الكندي‌ما‌ذهب‌إليه‌أبو‌عبيدة‌فيقول:‌»ومن‌وجد‌مالاا‌في‌غير‌أشهر‌الحج‌وأر‌

 يتزوج‌فليتزوج،‌فإن‌وجد‌الـمال‌في‌أشهر‌الحج‌فليخرج‌إلى‌الحج‌ولا‌يتزوج،‌فإن‌خاف‌على‌نفسه‌العنت‌

‌.999تزوّج‌ثـمّ‌خرج‌إلى‌الحج«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم331.‌ص:1ساء‌والحيّض‌إلى‌الـمصلى‌.‌جالعيدين.‌باب.‌خروج‌النّ‌صحيح‌البخاري.‌كتاب.‌البخاري.‌د.ت.‌ - 996

 .931الحديث:‌‌‌‌‌‌‌
‌.673.‌ص:3جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 997
‌جمع‌وتقديـم:‌إبراهيم‌بن‌هلي‌بولرواح.‌ط.‌وزارة‌موسوعة‌الآثار‌الفقهية.‌ه.‌1438التميمي،‌أبو‌عبيدة‌مسلم‌بن‌أبي‌كريـمة.‌ - 998
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بترجيح‌حفظ‌الدين‌على‌حفظ‌النّسل،‌فالحكمان‌متفاوتان‌في‌الـمرتبة،‌إنّ‌الاجتهاد‌النّظري‌يقضي‌‌

الضروريات،‌والزواج‌سنّة‌قد‌تعتريه‌الأحكام‌الخمسة.‌ففي‌هذه‌الحالة‌إذا‌خيف‌الحجّ‌فريضة‌وهو‌من‌‌

‌العنت‌يكون‌الزواج‌من‌الضروري.

ما‌قد‌يترتب‌على‌تأخير‌الزواج‌الوقوع‌في‌الحرام‌وهو‌مفسدة‌اتفاقاا،‌وعلّة‌تقديـم‌الزواج‌على‌الحج‌‌

  ‌‌‌‌.‌‌1000لا‌على‌الفور‌بينما‌لا‌يترتب‌على‌تأخير‌الحج‌إثـم؛‌لأنّ‌وجوبه‌على‌التراخي‌‌

 مسألة: مجالسة أهل المنكر والسفه:   -

الأمر‌بالـمعروف‌والنّهي‌عن‌الـمنكر‌فريضتان‌من‌فرائض‌الله،‌فعلى‌كلّ‌مسلم‌بالغ‌عند‌مجالسة‌العصاة‌

حال‌مـمارسة‌منكرهم،‌أن‌يأمرهم‌بالـمعروف‌وينهاهم‌عن‌الـمنكر‌‌قصد‌منع‌الفساد،‌ونشر‌الصلاح،‌إذا‌

ذلك،‌وحدّ‌القدرة‌أن‌يأمن‌على‌نفسه‌وأهله‌وماله،‌فإذا‌جالس‌العصاة‌حالة‌مـمارستهم‌للمنكر،‌‌قدر‌على‌‌

فامتنع‌من‌إنكار‌منكرهم،‌ولـم‌يعظهم‌وينصحهم‌مجاملة‌لهم،‌وحفاظاا‌على‌مصالحه‌معهم،‌وكسب‌رضاهم؛‌

ى‌عصيان‌الله‌ورسوله‌فهذا‌تشجيعاا‌لهم‌على‌التمادي‌في‌غيّهم‌وظلالهم،‌ويؤدي‌إلى‌فتح‌أبواب‌الجراءة‌عل

‌وأولي‌الأمر‌من‌أوليائه‌من‌العلماء‌والأمراء...‌فإنّ‌في‌ذلك‌مفسدة،‌ودرء‌الـمفاسد‌أولى‌من‌جلب‌الـمصالح.

‌وقد‌أشار‌ابن‌بركة‌إلى‌خطورة‌تزيي‌الباطل‌والسكوت‌عن‌الحق‌وتسفيهه،‌ولذلك‌نجده‌ينبّهنا‌إلى‌

‌للسائل:‌»فإن‌قال:‌أيجوز‌للمؤمن‌عواقب‌ذلك،‌ويبيّ‌وعيد‌من‌يقصّر‌في‌القيام‌بهذ‌ ا‌الواجب‌فيقول‌جواباا

‌أن‌يجالس‌أهل‌الـمنكر‌والسفه‌وهم‌يخوضون‌في‌منكرهم‌وباطلهم؟

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قيل‌له:‌لا‌يجوز‌ذلك،‌فإن‌قال:‌لـِمَ‌لا‌يجوز‌ذلك؟‌قيل‌له:‌بل‌يجب‌عليه‌الإعراض‌عنهم‌إلى‌أن‌يتركوا‌

ـمي‌وأهل‌السفه‌في‌حال‌منكرهم‌وخوضهم‌وباطلهم؟‌ذلك،‌فإن‌قال:‌فلِمَ‌نّيتم‌الـمؤمن‌عن‌مجالسة‌الظال

﴿وَإِذَا‌رأَيَْتَ‌الَّذِينَ‌يَخُوضُونَ‌في‌آيَاتنَِا‌فأََعْرِضْ‌:  عن‌مجالستهم‌بقوله‌‌‌‌قد‌نّى‌نبيّه‌‌‌‌قيل‌له:‌إنّ‌الله‌‌

‌يَخُوضُوا‌في‌حَدِيثٍ‌غَيْرهِِ‌وَإِمَّا‌ينُسِيـَنَّكَ‌الشَّيْطاَنُ‌فَلَا‌ت‌ـَ هُمْ‌حَتىََّٰ ‌مَعَ‌الْقَوْمِ‌الظَّالِمِيَ‌وَمَا‌عَنـْ قْعُدْ‌بَـعْدَ‌الذكِّْرَىَٰ

‌ [.‌69-6‌.68]الأنعام.‌  عَلَى‌الَّذِينَ‌يَـتـَّقُونَ‌مِنْ‌حِسَابِهِم‌مِّن‌شَيْءٍ﴾

‌لعََلَّهُمْ‌يَـتـَّقُونَ﴾‌ ‌بعد‌الإنكار‌عليهنّ‌والـموعظة‌لهم،‌ويدلّ‌على‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌﴿وَلََٰكِن‌ذكِْرَىَٰ

‌يَخُوضُوا‌في‌حَدِيثٍ‌غَيْرهِِ‌في‌موضع‌آخر:‌‌‌‌[.‌وقال‌‌6‌:69]الأنعام.‌  ﴿فَلَا‌تَـقْعُدُوا‌مَعَهُمْ‌حَتىََّٰ

ثـْلُهُمْ﴾‌]النساء. ﴿وَالَّذِينَ‌لَا‌يَشْهَدُونَ‌الزُّورَ‌وَإِذَا‌مَرُّوا‌بِاللَّغْوِ‌مَرُّوا‌كِراَماا﴾‌  وقال‌‌  [.‌4‌:140إِنَّكُمْ‌إِذاا‌مِّ

‌[.‌25‌:72]الفرقان.‌

أنّّم‌يعرضون‌عنهم‌وينكرون‌عليهم،‌ومعنى‌‌‌-والله‌أعلم‌-ة‌مجلّياا‌مدلول‌هذه‌الآية:‌»زعموا‌‌قال‌ابن‌برك

أي‌لا‌يشاهدون‌أهله‌ولا‌يجالسونّم‌في‌حال‌[.‌‌25‌‌:72قوله:‌﴿وَالَّذِينَ‌لَا‌يَشْهَدُونَ‌الزُّورَ﴾‌]الفرقان.

‌عليهم،‌بالوعظ‌لهم‌والتخويف‌والله‌أعلم«.‌ذلك‌منهم،‌وإذا‌جازوا‌بهم‌أعرضوا‌عنهم،‌وإن‌أمكنهم‌أنكروا‌‌

‌ويضيف‌توضيحاا‌هذا‌الشأن‌فقال:‌»فإن‌قال‌قائل:‌فإن‌كان‌منكرهم‌بدعة‌عن‌أحد‌أهل‌

الـمذاهب،‌هل‌يحضر‌مجالسهم؟‌قيل‌له:‌إن‌حضر‌لـمناظرتهم‌مع‌الرجاء‌أنّّم‌يقبلون‌منه،‌أو‌يقبل‌منه‌أحد‌

‌كانوا‌في‌الـمسجد؟‌قيل‌له:‌يكون‌في‌عزلة‌من‌‌‌منهم،‌أو‌بعض‌من‌يحضرهم‌فجائز،‌فإن‌قال:‌فإن‌

‌.‌1001ذلك‌الـمسجد‌إذا‌كان‌ينتظر‌الصلاة،‌ويظُهر‌مع‌ذلك‌الكراهة‌لـما‌هم‌عليه«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.182.‌ص:1جالجامع.‌ه.‌1428ابن‌بركة.‌ -  1001
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ووجه‌تعليل‌هذه‌الـمسألة‌بقاعدة‌درء‌الـمفسدة‌مُقدّم‌على‌جلب‌الـمصلحة:‌أنهّ‌لا‌يجوز‌للمسلم‌أن‌

إلاّ‌إن‌كان‌يقصد‌من‌مجالستهم‌تبي‌الحق‌والرشاد،‌‌‌‌يخالط‌ويجالس‌أهل‌البدع‌والضلال‌حفاظاا‌على‌دينه،

‌ويرجو‌منهم‌أو‌مَن‌يحضر‌معهم‌قبول‌ذلك،‌فإن‌خاف‌على‌نفسه‌من‌الزيغ‌والانحراف‌فيحظر‌عليه‌ذلك.‌

 سادسملخص الفصل ال

باعتبارها‌وسيلة‌إلى‌غاية،‌‌‌تناول‌الباحث‌في‌بداية‌هذا‌الفصل‌موقف‌الإباضية‌من‌قاعدة‌سدّ‌الذرائع

التي‌حكّموها‌في‌أكثر‌و‌‌كان‌النّظر‌إليها‌في‌غاية‌الأهمية،‌للوصول‌إلى‌الحكم‌النّهائي‌على‌فعل‌الـمكلف،

‌أبواب‌الفقه،‌بالنّظر‌إلى‌تعليل‌الأفعال،‌كانت‌الأفعال‌موافقة‌أو‌مخالفة.‌

تتبع‌لـمسائل‌الاستحسان‌م‌ـها‌الوتناول‌أمثلة‌للاستحسان‌دون‌تحديد‌للمصطلح،‌وهي‌كثيرة‌يقف‌علي

والترجيح‌في‌سياق‌‌‌وكذا‌الأخذ‌بالاحتياط،‌فيتكلمون‌عنه‌عند‌الكلام‌على‌التعادل‌ في‌الفقه‌الإباضي.

‌تقوية‌أحد‌الخبرين،‌بحيث‌يكون‌أحد‌الخبرين‌أقرب‌إلى‌الاحتياط،‌مراعاة‌لتحصيل‌مصلحة،‌ودرء‌مفسدة.‌

التعليل‌بالـمآل،‌في‌دراساتهم‌الفقهية،‌حيث‌اتفق‌أغلبهم‌وتناول‌كذلك‌ما‌أورده‌فقهاء‌الإباضية‌من‌

‌على‌مضمونّما‌وإعمالهما‌في‌الأحكام،‌ترجيحاا‌لاختياراتهم،‌وتقوية‌لآرائهم‌الاجتهادية.‌‌‌‌

،‌وقد‌تجلى‌تطبيقها‌كما‌كانت‌قاعدة‌الاستصحاب‌حاضرة‌في‌كتب‌الفقه‌عند‌الإباضية‌بصورة‌بارزة‌‌

مسائل‌عديدة،‌مقتصرين‌على‌استحضار‌تلك‌الـمقاصد‌والعمل‌بها‌أثناء‌الاجتهاد‌مع‌قواعدها‌الفرعية‌في‌‌

‌الفقهي.‌

من‌مبحث‌الـمصالح‌الـمرسلة‌أو‌الاستصلاح،‌وعناية‌علماء‌الإباضية‌بتعليل‌‌‌‌ومـما‌يشمله‌هذا‌الفصل

‌العبادات‌والـمعاملات.‌‌الأحكام،‌ببيان‌مقصد‌الشارع‌من‌التكليفات‌جملة‌وفي‌تفاصيل‌‌
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 الخاتـمة 

 : وفيها أهمّ نتائج البحث والتوصيات

وفي‌ختام‌هذه‌الدراسة،‌وبعد‌حمد‌الله‌تعالى‌يخلص‌الباحث‌إلى‌تسجيل‌النتائج‌التي‌توصّل‌الباحث‌

‌إليها،‌وكذا‌بعض‌الـمقترحات‌التي‌بدت‌للباحث‌من‌خلال‌الـمسيرة‌البحثية.‌

‌‌نقاط‌محدّدة‌على‌الشكل‌الآتي:‌هذه‌أهمّ‌النتائج‌والـمقترحات‌في

في‌بناء‌الأحكام‌الشرعية‌الفقهية‌على‌قاعدة‌واحدة‌‌‌،علماء‌الإباضية‌‌جتهادكشفت‌الدراسة‌عن‌ا -1

منها‌‌‌التي‌استقواوتؤكد‌هذه‌الدراسة‌أنّ‌الـمصادر‌‌‌‌هي‌أنّ‌التشريع‌على‌رعاية‌الـمصالح،‌ودرء‌الـمفاسد،‌

مذاهب‌الإسلامية،‌الكتاب‌والسنّة‌والإجماع‌والقياس،‌مع‌الأخذ‌فقههم،‌هي‌الـمصادر‌الـمتفق‌عليها‌بي‌الـ

 .‌عند‌تعذر‌استنباط‌الحكُم‌من‌الـمصادر‌الأصلية‌‌الـمختلفة‌‌لـمصادر‌التبعيةبا

أنّ‌التعليل‌هو‌الأساس‌الـمتي‌الذي‌تبُنى‌عليه‌نظرية‌الـمقاصد‌وما‌يتفرع‌عنها‌من‌قواعد‌اجتهادية،‌ -2

العلماء‌‌ الـم‌وإن‌اختلف‌ التعليل‌في‌مجال‌علم‌ الفقه‌قاصد‌والفقهاء‌في‌ أغلبهم‌متفقون‌في‌مجال‌ أنّ‌ إلّا‌ ‌،

 والأصول‌على‌أنّ‌شريعة‌الإسلام‌شريعة‌معلّلة‌معقولة‌الـمعنى‌مُغيّاة‌بـمصالح‌العباد‌ومقاصد‌الشارع،‌

 الـمفاسد.‌وهي‌الخير‌الذي‌أراده‌للعباد‌بتشريع‌الأحكام،‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌جلب‌الـمصالح‌ودفع‌‌

الفقه‌الإباضي‌له‌دور‌بارز‌في‌مراعاة‌الـمقاصد‌الشرعية‌في‌الأحكام‌الشرعية‌للنوازل‌والوقائع،‌وهذا‌ -3

لا‌يختلف‌عمّا‌وُجد‌عند‌غيرهم‌من‌الـمذاهب‌الإسلامية،‌فعلمه‌مهمّ‌جدًّا‌لا‌سيما‌للفقيه؛‌لأنهّ‌يتوصل‌بها‌

 فة‌الحكم‌الشرعي‌للنوازل‌الـمستجدّة.‌إلى‌فهم‌النّصوص‌وتفسيرها‌والترجيح‌بي‌الأدلة،‌ومعر‌
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بالِحكم‌والأغراض‌الـمصلحية‌العائدة‌على‌الـمكلفي،‌  جنح‌الإباضية‌إلى‌القول‌بتعليل‌الأفعال‌الإلهية -4

 وتنزيه‌الله‌تعالى‌عنها‌بـمقتضى‌براءته‌من‌النّقص‌واستغنائه‌عن‌الاحتياج.‌

‌مُجيز‌لتعليل‌الأحكام‌بالـمصالح‌ومراعاة‌إنّ‌علماء‌الإباضية‌في‌تعليل‌الأحكام‌قد‌اختلفت،‌فهم‌بي‌ -5

ئد‌لا‌البواعث‌والأغراض،‌كما‌الباري‌للمصالح‌في‌أحكامه،‌لكنّه‌يجعل‌هذا‌التعليل‌تعليلاا‌بالِحكم‌والفوا

وبي‌مَن‌يرى‌أن‌لا‌مانع‌من‌‌‌بلا‌وجوب‌ولا‌إلزام.‌‌-سبحانه‌وتعالى‌-أنّ‌ذلك‌التعليل‌تفضل‌منه‌‌‌‌يرى

تعليل‌أحكام‌الله‌تعالى‌وأفعاله‌بالأغراض‌والبواعث،‌إلاّ‌أنهّ‌يرى‌ذلك‌على‌سبيل‌التفضّل‌والإحسان‌منه،‌

لا‌على‌سبيل‌اللزوم‌والوجوب.‌كما‌أنّ‌الخلاف‌بي‌هؤلاء‌لفظيّ؛‌لأنّ‌الجميع‌يتّفقون‌على‌وصفه‌تعالى‌

 ‌بالحكمة‌في‌الأفعال.

ت‌الإباضية‌قاعدة‌تعليل‌أحكام‌العبادات‌والـمعاملات‌بالِحكم‌والـمصالح‌والفوائد‌من‌الـمُسلّماجعل‌‌ -6

الـمستوى‌التطبيقي‌خاصة‌في‌مجال‌ الـمقاصد،‌ولكن‌لـما‌يحرّر‌بشكل‌دقيق‌على‌ التي‌انبنى‌عليها‌صرح‌

يل‌ل‌العبادات‌من‌التعلمن‌علماء‌الإباضية‌ذهبوا‌إلى‌استثناء‌تفاصي‌‌ينالعبادات،‌يلاحظ‌الباحث‌أنّ‌آخر‌

التعليل‌ التعبدية‌هي‌ضرب‌من‌ الـمعقولية،‌ولكن‌في‌حقيقة‌الأمر‌حتى‌الأحكام‌ الشامل؛‌بدعوى‌عدم‌

 الـمصلحي.‌

إنّ‌القول‌بـمنع‌التعليل‌بالحكمة‌على‌الإطلاق‌غير‌وجيه،‌والقول‌بجواز‌التعليل‌بالحكمة‌مطلقاا‌فيه‌ -7

 ‌‌‌ضبطة‌هو‌القول‌الوسط،‌هو‌ما‌اتضح‌رجحانه.توسّع،‌والتعليل‌بالحكمة‌متى‌كانت‌ظاهرة‌من

ل‌الإباضية‌القول‌في‌مبدأ‌تعليل‌أحكام‌الشريعة،‌حيث‌إنّ‌منها‌ما‌يعلّل‌وهو‌معقول‌الـمعنى،‌فصّ‌يُ‌ -8

والتعبدي‌غير‌معقول‌الـمعنى،‌فإنّّم‌يجيزون‌القياس‌فيما‌يعقل‌معناه،‌دون‌ما‌لا‌يعقل‌معناه،‌وما‌يعقل‌

 ‌بها‌العقول‌وتطمئن‌إليها‌النّفوس.‌حكام‌من‌حِكم‌ومصالح‌تقتنع‌‌معناه‌هدفه‌بيان‌ما‌في‌الأ‌
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ميّز‌علماء‌الإباضية‌بي‌ما‌حجته‌العقل،‌وما‌حجّته‌السّمع،‌فحصروا‌مهمّة‌العقل‌في‌الإدراك‌الـمعرفي‌ -9

دون‌الحكم‌التكليفي،‌أي؛‌في‌الحجيّة‌الاستدلالية‌لا‌في‌الـمرجعية‌التشريعية؛‌لأنّ‌الحكم‌ليس‌من‌اختصاص‌

 لعقل،‌وإنـّما‌هو‌من‌اختصاص‌الشّرع‌وحده.‌ا

د‌وقد‌فرّق‌الإباضية‌بوضوح‌بي‌قدرة‌العقل‌على‌إدراك‌الحسن‌والقبح،‌وصلاحيته‌للحكم،‌فق -10

في‌جزء‌من‌مقدماتهم،‌وخالفوهم‌في‌بعض‌النتائج،‌فقالوا:‌يـمكن‌للعقل‌أن‌يدرك‌لوحده‌‌‌لـمعتزلة‌سلّموا‌ل

صراحة‌‌‌الأشاعرة‌في‌قضية‌التحسي‌والتقبيحالكثير‌من‌الأحكام‌الصحيحة‌بحسن‌التأمل‌والتقدير،‌ووافقوا‌‌

 وهو‌ما‌يتفق‌مع‌القول‌بالتعليل‌الأصولي.‌‌‌،‌أو‌ضمنا

والِحكمي‌ضرورة‌ملحّة‌لكثرة‌النوازل‌في‌عصرنً،‌كما‌أنهّ‌يعمل‌إنّ‌التعليل‌الـمقاصدي‌والـمصلحي‌‌ -11

 ة‌بي‌أصول‌الفقه‌ومقاصد‌الشريعة،‌على‌تحقيق‌مقاصد‌الشرع،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌يثبت‌العلاقة‌الحاصل

تراثها‌واعتمادهم‌في‌ذلك‌على‌منهج‌ -12 اللغوية،‌وتوظيفها‌في‌ اعتناء‌فقهاء‌الإباضية‌بالدراسات‌

صوص‌الوحيي،‌والـمسائل‌الفقهية‌والأحكام‌الشرعية؛‌حيث‌عمدوا‌في‌كثير‌من‌دقيق‌يوصلهم‌لتعليل‌ن

 الأحيان‌إلى‌ترجيح‌آرائهم‌وأقوالهم‌الفقهية‌وتدعيمها‌بتعليلات‌لغوية‌دقيقة.‌

أنّ‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌وبينها‌وبي‌الـمفاسد‌هي‌أمرٌ‌مُهمٌّ‌لـم‌يغب‌عن‌خاطر‌علماء‌الإباضية‌‌ -13

تهم‌الفقهية،‌وتتجلى‌أهم‌فوائدها‌في:‌تقديـم‌الضروريات‌على‌الحاجيات،‌والحاجيات‌في‌منهجهم‌واختيارا

على‌التحسينات‌بي‌الكليات‌الخمسة،‌وتقديـم‌الكلية‌على‌الجزئية،‌وتقديـم‌العامّة‌والخاصّة،‌والقطعية‌على‌

د،‌والفاسد‌على‌ما‌الظنيّة،‌وتقديـم‌الأصلح‌على‌الصالح،‌والصالح‌على‌ما‌دونه،‌ودرء‌الأفسد‌على‌الفاس‌

 دونه.‌‌

 إنّ‌التعليل‌بالقواعد‌الكلية‌الكبرى‌والصغرى‌الفقهية،‌تطبيق‌عملي‌للقواعد‌الفقهية،‌أو‌في‌عبارة‌ -14
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هو‌الـمعنى‌اللّغوي‌العامّ‌الذي‌هو‌ذكر‌السّبب،‌أو‌بيان‌الـمُدرك،‌أو‌توضيح‌الـمُسوغِّ‌الـمُستنَدِ‌عليه،‌وعلى‌

سلكوا‌في‌التعليل‌بالقواعد‌في‌‌‌‌‌فقد‌‌قهية‌من‌ضروب‌العمل‌الـمقاصدي،‌يعدّ‌الاشتغال‌بالقواعد‌الف‌‌هذا

مقام‌الاستدلال،‌بالربط‌بي‌الفرع‌الفقهي‌أو‌الـمسألة‌وبي‌القاعدة‌أو‌الضابط‌الفقهي،‌بأحد‌حروف‌

 ‌.‌فعّال‌في‌ضبط‌وتأصيل‌العديد‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌وفروعها‌‌له‌دورالتعليل‌بالقواعد‌رأوا‌أنّ‌‌و‌‌‌التعليل.

تعدّ‌القواعد‌الأصولية‌مرتكزاا‌للفقيه‌في‌تقعيده‌واستنباطاته‌واجتهاده‌وفتاواه؛‌فهي‌ترسم‌له‌معالـم‌ -15

الـمذهب‌ في‌ الأصولية‌ الـمنظومة‌ في‌ فالنّاظر‌ الفقهي،‌ والاستخراج‌ للاستنباط‌ الطريق‌ له‌ وتختصر‌ الفقه،‌

؛‌قصد‌ترشيد‌وتصويب‌التعليل،‌والوقاية‌بها‌تأصيلا‌وحبكاا‌وتعليلاا‌  الإباضي‌يجد‌ثلة‌من‌قواعد‌أصولية‌اهتموا

من‌الـمزالق‌والأخطاء‌التي‌يقع‌فيها‌البعض‌عند‌تعليله‌للأحكام‌الشرعية،‌وبهذا‌يتبيّ‌أنّ‌مقاصد‌التشريع‌

العامّ‌من‌تشريع‌ لا‌تخرج‌عن‌علم‌أصول‌الفقه،‌بل‌هي‌لبُّه‌وروحه‌ولحمته،‌وفيه‌يتجلّى‌مقصد‌الشارع‌

 الأحكام.‌

ء‌الإباضية‌الآخذين‌بالاستحسان‌إلى‌تجويز‌العمل‌به‌أنّ‌ثـمّة‌وقائع‌استُخلِص‌ومـما‌حدَا‌بعلما -16

منها‌أنّ‌الشارع‌خالف‌القياس‌والقاعدة‌تحقيقاا‌لـمقاصده‌العامّة،‌وتحقيقاا‌للمصلحة،‌إذ‌مخالفة‌القياس‌تأتي‌

م‌يظهر‌عندهم‌لكن‌ل‌ـ‌‌بالنّظر‌إلى‌مقصود‌الشارع،‌وهو‌تحقيق‌مصلحة‌النّاس‌ودفع‌الضرر‌والحرج‌عنهم،

 الأثر‌التعليلي‌بشكل‌واضح‌كما‌هو‌ظاهر‌عند‌الحنفية.‌

كان‌اعتماد‌الإباضية‌على‌قاعدة‌سدّ‌الذرائع‌من‌أهمّ‌تجليات‌فقه‌الـمقاصد‌في‌اجتهاداتهم،‌وكان‌ -17

نظرتهم‌للتعليل‌بالذريعة‌باعتباره‌وسيلة‌إلى‌غاية،‌نظرة‌في‌غاية‌الأهميّة،‌للوصول‌إلى‌الحكم‌النهائي‌على‌

رع‌حتى‌يتحقق‌الـمراد‌من‌التكليف،‌وفي‌هذا‌قد‌عل‌الـمكلف،‌ويكون‌قصد‌الـمكلّف‌موافقاا‌لقصد‌الشاف

اتفق‌الإباضية‌مع‌الـمالكية‌والحنابلة‌خلافاا‌للشافعية‌والحنفية‌لـم‌يجد‌الباحث‌أنّّم‌صرّحوا‌بأخذهم‌بسد‌
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إلى‌معناها‌عند‌حديثهم‌على‌القواعد‌الذرائع‌والتعليل‌بها،‌أو‌أنّّا‌أصل‌من‌أصولهم،‌ولكن‌فيها‌إشارات‌‌

 ‌الفقهية.‌مثلا:‌قاعدة‌الضرر‌يزال،‌درء‌الـمفاسد‌أولى‌من‌جلب‌الـمصالح...‌

يعتبر‌فقه‌الاحتياط‌عند‌علماء‌الإباضية‌وجه‌من‌وجوه‌التّحسي،‌إذ‌يتعيّ‌الأخذ‌به‌في‌مواضع‌ -18

لّا‌به؛‌كما‌ينتظم‌الأخذ‌بالأحوط‌في‌جملة‌قوّة‌الشبهة؛‌حيث‌لا‌يتُيقّن‌من‌براءة‌الذّمّة‌من‌عهدة‌التكليف‌إ

من‌القواعد‌التي‌تـمنع‌الـمكلّف‌من‌الوقوع‌في‌الشّك‌والوسواس‌الـمفضي‌إلى‌التنطّع‌ومشادّة‌الدّين،‌فيخرجه‌

 عن‌مقتضى‌الأحكام،‌ويفضي‌به‌إلى‌ترك‌الفرائض.

من‌تشريع‌الأحكام‌‌‌مبدأ‌الـمآل‌جار‌على‌أصل‌مراعاة‌الشريعة‌للمصالح؛‌فإنّ‌الشارع‌الحكيم‌قصد -19

،‌تحقيق‌غايات‌معيّنة،‌إمّا‌جلب‌الـمصالح‌أو‌الـمفاسد،‌لذا‌كان‌من‌صميم‌عملية‌الاجتهاد‌عند‌الإباضية

فعال‌الـمكلّفي،‌وكذا‌التحقق‌من‌الآثار‌الـمترتبة‌في‌النّظر‌في‌نتائج‌تطبيق‌الأحكام‌وتنزيلها‌على‌أ‌‌وهو

 رع.‌الواقع،‌وضابط‌ذلك‌الـمحافظة‌على‌مقاصد‌الشا

،‌واندرجت‌تحت‌جنس‌أحكامه،‌إنّ‌الـمصلحة‌الشرعية‌هي‌التي‌شهدت‌لها‌أصول‌الشرع‌بالاعتبار -20

ولو‌لـم‌يرد‌في‌خصوصها‌دليل‌شرعي،‌هذا‌ما‌نجده‌مجسّداا‌في‌اجتهادات‌فقهاء‌الإباصية،‌فهم‌يتحرّون‌

 مقصد‌الشارع‌من‌الحكُم‌ويوازنون‌بي‌الـمصالح‌عند‌تعارضها.

 الاقتراحات والتوصيات 

ليل‌في‌الـمجالات‌يلتمس‌الباحث‌أن‌تتواصل‌جهود‌الباحثي‌في‌تسليط‌الضوء‌أكثر‌على‌موضوع‌التع -

‌،‌والقضاء‌الـشأن‌الأسري‌والـنوازل‌العصرية‌في‌الـمعاملات‌الـمالية‌وفي‌السياسة‌الشرعيةك‌‌الفقهية‌الأخرى،

ونحوها،‌وهذا‌يعنى‌إعطاء‌مزيد‌أهمية‌وعناية‌من‌الـمتخصصي‌من‌علماء‌وباحثي‌عن‌طريق‌صرف‌همتّهم‌
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الـمضبوط العلم‌ العصرلهذا‌ الفقهية‌صياغة‌جديدة‌للفقه‌تناسب‌ الدراسات‌ الذي‌‌‌،‌حيث‌تشكل‌هذه‌

 نعيش‌فيه.

إن‌لا‌يقف‌الجهد‌بدراسة‌التعليل‌عند‌الإباضية‌بشكل‌عامّ،‌وإنـما‌لا‌بدّ‌من‌إفراد‌النّظر‌التعليلي‌ -

 الفقهي‌لكل‌عالـم.‌

 عند‌الإباضية‌وأثرها‌في‌الفروع‌الفقهية.‌‌اقتراح‌البحث‌في‌التعليل‌بالقواعد‌الفقهية -

 ‌‌للاجتهادات‌الـمرتبطة‌بها‌في‌ضوء‌واقع‌الـمسلمي.اقتراح‌البحث‌التنزيل‌الـمقاصدي‌لأحكام‌النوازل،‌و‌ -

       

 

 

 


